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حسين الأمين

ــدو  ــعــ الــ ــابـــــــات  دبـــــ  .1982 حـــــــزيـــــــران 
ــه عــلــى المــدخــل  ــاتـ ــيـ الإســـرائـــيـــلـــي وآلـ
ــنــــة بــــــيــــــروت، فــيــمــا  الــــجــــنــــوبــــي لمــــديــ
طائراته الحربية تدكّ قلب العاصمة 
العربية المقاومة. مقاتلون لبنانيون 
من مشارب مختلفة، ومجموعات من 
يــحــاولــون  الفلسطينيين،  المــقــاتــلــين 
دبــابــات  لطوابير  ببطولة  الــتــصــدّي 
ــدو  ــعـ ــق الـ ــبـ ــطـ ــــدة. يُـ ــلـ ــ ــــي خـ  فـ

ّ
ــتــــل المــــحــ

حصاره على بيروت التي ستصبح، 
بعد نحو شهرين، العاصمة العربية 
سها 

ّ
الــثــانــيــة بــعــد الــقــدس الــتــي يدن

الاحتلال الإسرائيلي.
ــى الــــجــــنــــوب، قـــريـــبـــا جـــداً  ــــي أقــــصــ فـ
مـــن الــــحــــدود مـــع فــلــســطــين المــحــتــلــة، 
كـــــان الــــعــــدو الإســــرائــــيــــلــــي مــطــمــئــنــا 
لجنوده.  آمنة  باتت  المنطقة  أن  إلــى 
لن  قلبها  على  يُقبض  التي  فالبلاد 
تــقــوى أطــرافــهــا عــلــى المــقــاومــة. لكن، 
كـــــان لـــلـــشـــاب الـــيـــافـــع مـــحـــمـــد نــعــمــة 
ــا، رأي آخـــر.  ــدّاثـ ــن بــلــدة حـ نـــاصـــر، إبـ
ــى  ــ »وصــــــل إلـــيـــنـــا فــــي الـــشـــهـــور الأولـ
بــعــد الاجـــتـــيـــاح. كـــان يـــرتـــدي لباسا 
عسكريا، وقال: أريد أن أقاتل«، يقول 
المقاومة.  الجيل الأول مــن  قــادة  أحــد 
»حــــيــــنــــهــــا، لـــــم يــــكــــن قـــــد وُجــــــــد بــعــد 
التشكيل الــذي سيصبح في ما بعد 
حـــزب الــلــه. كــنــا مــجــمــوعــات صغيرة 
ــا وهـــــنـــــاك، وبـــحـــوزتـــنـــا  ــنـ وقـــلـــيـــلـــة هـ
أسلحة قليلة، وإيمان كامل بضرورة 
قــتــال الــعــدو بـــأي طــريــقــة، وكــــان أبــو 
نعمة من أوائل الملتحقين«. كان عمر 
محمد ناصر، حينها، نحو 17 عاما. 
سرعان ما عاد الى بلدته حدّاثا، لكن 
هذه المرّة مقاوما يحلم بطرد العدو، 
لكن  المهمّة...  تام لصعوبة  إدراك  مع 
كل شيء يبدأ بحلم. في تلك الفترة، 
كــانــت المــهــمــة الأســاســيــة اســتــقــطــاب 
المقاومة،  إلــى  القرى  أبناء  شبّان من 

بمهارته  ومعروفا  لبنان،  في  مقيما 
في كشف العبوات وتفكيكها )...( ما 
إن وصل الى المكان، ومعه مجموعة 
من العملاء، حتى دوّى انفجار هائل 
تل 

ُ
سُمع فــي كــل الــقــرى المــجــاورة، وق

 4 الــفــور، ومعه  الخبير على  العميل 
عملاء آخرين«.

فـــي الـــعـــام نــفــســه، ســيــكــون »مــحــور« 
ــع عــمــلــيــة  أبـــــو نــعــمــة عـــلـــى مـــوعـــد مــ
نــوعــيــة أخــــــرى. اســتــطــلــع، وبــرفــقــتــه 
ــــلاح  »مـــــــــــــلاك« )الاســــــتــــــشــــــهــــــادي صـ
غــنــدور( الــطــريــق المــــؤدّي الــى »مركز 
الـ17« الأمني - العسكري عند مدخل 
بــنــت جــبــيــل. قــامــا بـــدوريـــات عــديــدة. 
ساعات طويلة في حرج بيت ياحون 
أمـــضـــاهـــا الـــشـــهـــيـــدان مـــعـــا. فـــي يــوم 
العملية، كان أبو نعمة في حرج بيت 
يــاحــون يــصــور العملية ويــتــابــع مع 
اللحظة  غندور عبر اللاسلكي حتى 
مــلاك سيّارته  فجّر  الأخــيــرة، عندما 
بــآلــيــات الـــعـــدوّ وأحــالــهــا أكـــوامـــا من 
ــة أن  ــمـ ــهـ حــــديــــد وجــــثــــث. »قــــضــــت المـ
ينسحب أبو نعمة من الحرج بسرعة 
ومعه مقطع الفيديو. ورغم الخطورة 
ــدة لــــلانــــســــحــــاب مـــــن هـــنـــاك  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ الـ
ذها 

ّ
حينها، بفعل الإجراءات التي نف

العدو فور وقــوع العملية، تمكّن من 
الفيديو  بمقطع  ــعـــودة  والـ الـــخـــروج 

د العملية«.
ّ
الذي خل

فــي الأعــــوام الــتــالــيــة، حــتــى التحرير 
كـــــادراً  نــعــمــة  أبـــــو  بـــقـــي  عـــــام 2000، 
أســاســيــا فـــي »مـــحـــور بــنــت جــبــيــل«، 
يخطط ويــنــفــذ الــعــمــلــيــات، وأبــرزهــا 
عمليتا موقعي بيت ياحون وحدّاثا 

عام 1999.
عــقــب الــتــحــريــر، انــتــقــل الـــى عــمــل من 
نــوع آخــر. »هــدأت الجبهة، ولــم يهدأ 
أبـــو نــعــمــة، فــكــان مـــن ضــمــن الــفــريــق 
الأول الـــذي عــمــل فــي مــا كـــان يُــعــرف 
ى مهامّ 

ّ
حينها بملف فلسطين، وتول

دعـــــم ومــــســــاعــــدة فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة 

 للحياة »أبو نعمة«... قاتل كما أراد
ّ

محب

حتى الاستشهاد

اغتيال عزيز المقاومة أبو نعمة ناصر

ر بحرب من دون قواعد
ّ

رسائل العدو ميدانية وسياسية والحزب يذك

حسين إبراهيم

»بــو نــعــمــة«... قــلائــل يــعــرفــون هــذا الاســـم ويعلمون مــا يعنيه، ويــدركــون 
ـــحـــبّ، يــخــتــزن خــبــرة عــمــر فــي الــقــتــال ضد 

ُ
أن الــرجــل المــتــواضــع الــطــيّــب الم

الطيبة والتواضع، وليس نقيضهما، صقل مثل هذه  العدوّ. قتال صنو 
الشخصية الفريدة.

ن على أن الرجل آتٍ من هذه الأرض. 
ّ

سحنة الوجه، ولهجة الصوت، تــدلا
هــو ابــنــهــا الــــذي تــعــرفــه جــيــداً مثلما يــعــرفــهــا، ويــعــرف كــل تــلــة وشــجــرة 
لم   يلهو بترابها وحصاها، ثم مقاوما 

ً
وصخرة فيها، منذ أن كان طفلا

عرف له مهنة أخرى غير القتال، يختال في جبالها ووديانها، باعتبارها 
ُ
ت

مسرح شغفه، وعونا له في ما تقتضيه ميادين الحروب. ولأن المقاومين 
الكبار مثله، هم بالضرورة مجهولو الاسم والعنوان، فإن »بو نعمة«، لم 
الــولادة حتى الشهادة. لم يغادره أبداً  يُعرف له عنوان إلا الجنوب، منذ 
إلا في مهمّات قصيرة كانت لا تستغرق إلا أياما قليلة. وحين كان الناس 
يرتحلون خلال الاعتداءات الإسرائيلية، كان يبقى مع المقاومين في القرى، 

لون الموت في أماكنهم على المغادرة.
ّ

وبعض عجائز ممن يفض
ــن مـــن أن قــتــالــه الـــعـــدو وتــعــبــه فـــي مــقــارعــتــه 

ّ
الـــــروح فــيــهــا أصـــالـــة المــتــيــق

سيُحتسب في أعماله أمام الله، وهذا 
 إزاءها أن الرجل آتٍ 

ّ
يكفيه. حتى لتظن

من زمن فائت، كانت فيه السليقة أنقى 
ــــدق وأكــثــر  ــنـــاس أصـ ــان الـ ــ وأطــــهــــر، وكـ
بساطة وحــبــا. بــهــذه الــــروح، كــان »بو 
أن  قــد تستطيع  نـــادراً  نعمة« شخصا 
 مثله، إلا أنك لن تعثر 

ً
تعدّ قائداً مقاتلا

بسهولة على من يملك الهالة والسحر 
يكون  أن  بمجرد  بهما  تشعر  الــلــذيــن 
حاضراً. ولأنــه كذلك، فهو كان مهيبا، 
بــســيــطــا غير  يـــبـــدو  أن  أراد  ــو  لـ حــتــى 

ف أمام الناس.
ّ
متكل

قائد عسكري متمرّس ذو بأس، وبهذه 
الــصــفــة كـــان الــظــن أن مَـــن هـــم مــثــلــه لا 
يسقطون، وأنه عصيّ على أن ينال منه 
العدو. ولكن، كما في كل مرة يُستشهد 
فإن  مــقــاوم، وخاصة قائد كبير،  فيها 
»بو نعمة« ارتفع إلى جوار الله، وهذا 
هــو الــعــزاء. الــعــدوّ يــتــرصّــده ويــطــارده 
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة. فــكــل أدواره في 
أعلى  في  دائما  هدفا  جعلته  المقاومة 

، وكان أحد الذين أدّوا 
ً
القائمة. ومع ذلك، استطاع أن يراوغ العدوّ طويلا

أيضا  فــي حياته، وهــذا  الكثير  ــق 
ّ
الانتصار عليه، وحــق فــي  دوراً حاسما 

»صيده الثمين«، وهــو لا يفتأ   العدوّ لا شك الآن مزهوٌّ بـ
ّ
عــزاء. ولــذا، فــإن

ب غريزة الانتقام، على رغم أنه صار يعرف جيداً أن الشهداء أمثال »بو 
ّ
يغل

نعمة« أقوياء في موتهم، كما في حياتهم. في حياتهم يصنعون مجداً، 
وفي موتهم يُلهِمون. لكن كما يبدو، كان حساب العدوّ مع »بو نعمة« أكبر 
من أن يتغافل عن خروجه، في لحظة استراحة محارب، بعد أشهر طويلة 
قــاد خلالها قسما واسعا من الجبهة ضــدّه، حتى وإن خــادع بالقول إنه 
 شجاعا، يشهد كل من عايشه أن 

ً
لا يريد الحرب. »بو نعمة« كان مقاتلا

الخوف لا يعرف طريقا إليه، ولكنه لم يكن مغامِراً. كان يعرف ما للعدوّ 
من إمكانات، ومن أكثر منه ليعرفه؟

ف عن معركة، 
ّ
في المقاومة لم تخطئه ساحة. وفي الصراع الأوسع لم يتخل

مــن فلسطين الــتــي كــان يــومــا مــــورّداً للسلاح إلــى مقاوميها، إلــى الــعــراق 
اليوم  ضحت 

ّ
ات التي  إمــدادهــا  المقاومة وخطوط  وسوريا حيث دافــع عن 

أكثر فأكثر أهميّتها، ثم عودة إلى »موطنه الأصلي«، التلال التي عشقها 
الرمق الأخــيــر. حياته حافلة بما لا يمكن  الجنوب، حيث قاتل حتى  في 
اختصاره ببضعة أسطر، وهي نفسها تختصر ما عاشه الجنوب ولبنان 

والعالم العربي خلال الصراع الطويل مع العدو.
 الذي أمضى حياته يلاعب الموت، كان محبّا للحياة، 

ّ
»بو نعمة« القائد الفذ

 عليها، له وجه آخر، بسيط، ودود، بشوش. يحبّ الناس، والبسطاء 
ً
مقبلا

ــــؤون حــيــاتــهــم، أفــراحــهــم  مــنــهــم عــلــى الأخـــــص، يــمــازحــهــم، يــشــاركــهــم شـ
ة. ولأنــه كذلك، كان 

ّ
وأحــزانــهــم، يساعدهم بقدر ما يستطيع، من دون من

محبوبا من الناس، وكان كثيرون يعتبرونه سنداً خاصا، ذخراً لهم في 
وجه الصعاب، يسألونه بكل راحة، من دون حرج، وهو يجيب بكل رحابة 
صدر. ومثلما كان مدافعا عن لبنان في المقاومة، كان مدافعا لا يلين عن 
الأخيرة في لبنان، يعرفها مثلما هي، يدرك بالتجربة الطويلة أن ثمة ما 
هو ممكن لها أن تفعله مما يطالبها به بعض الناس، وثمة ما هو غير 
ق، كما هو دأب المقاومة التي قد 

ّ
ممكن، وثمة ما يجب الانتظار حتى يتحق

 البعيدون عنها أنها تملك عصا سحرية تمكّنها من فعل أيّ شيء، 
ّ
يظن

 
ّ
في أيّ وقت، فيما من أفنوا حياتهم فيها وتعبوا في بنائها يعرفون أن

الإنجاز بحاجة إلى وقت وإلى تراكم.
»بو نعمة« رفيق دائــم، ربما افتقده في الأشهر الأخــيــرة، هو بحر  لـ كــان 
صور في الصباح الباكر، حين يكون عشاق البحر الآخرون نياما. وعندما 
كان يبتعد في عمق الماء عن الشاطئ، أغلب الظن أنه كان يبوح بمكنونات 
ــا الــســرّ  ـــرار الــتــي لا يفهمها كــثــيــرون مــن الــبــشــر. وأمـ صـــدره لــحــافــظ الأسـ
الأخير فيبدو أنه احتفظ به لتراب حدّاثا وسيفشي به إليها حين يأوي 

إلى مسكنه الأخير، بعد وداع الأهل والأحبّة والأصدقاء.

ـــعـــدّ تــصــعــيــداً نــوعــيــا، 
ُ
فـــي خـــطـــوة ت

ــال فــاشــلــة  ــيــ ــتــ ــد مـــــحـــــاولات اغــ ــعــ وبــ
الماضية،  القليلة  الأشهر  خــلال  عــدة 
نجح العدو في الوصول إلى القائد 
نعمة  محمد  المقاومة  في  الجهادي 
استهدفته  الــذي  »أبــو نعمة«  ناصر 
ــا طـــــــائـــــــرات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ صــــــــــواريــــــــــخ أطـ
ه 

ّ
تقل كــانــت  ســيــارة  على  إسرائيلية 

ــور،  ــ ــــي صــ ــــوش فــ ــحــ ــ ــة الــ ــقـ ــطـ ــنـ ــي مـ ــ فــ
مـــا أدى إلــــى اســـتـــشـــهـــاده ومــرافــقــه 

الشهيد محمد خشاب.
الــــخــــســــارة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي أصـــابـــت 
ــهــــادي فــــي حـــــزب الــلــه  الـــجـــســـم الــــجــ
بـــاســـتـــشـــهـــاد »أبــــــو نـــعـــمـــة«، تــطــرح 
استهدافه  قــرار  خلفية  حــول  أسئلة 
الــذي لا بد أن رئيس حكومة العدو 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وافــــق عــلــيــه، إذ 
إن الاغــتــيــال رغــم ارتــبــاطــه بعناصر 
ــراراً من  ــ المــعــركــة الــقــائــمــة، يــعــكــس قـ
جـــانـــب الــــعــــدو، عــلــى صــلــة بــمــا هــو 
مــطــروح مــن خــيــارات على الــطــاولــة، 
ــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه المـــرحـــلـــة  ــمــ ــا بــ ــ ــــطـ ربـ
الجديدة من العمل العسكري للعدو 
في غزة وانعكاس ذلك على الجبهة 

مع لبنان.
غير أن أهمية الحدث لا تنفي إمكان 

إدراجه في سياق المعركة القائمة، إذ 
التحضير  إن عملية كهذه يستغرق 
لــهــا وقــتــا غــيــر قــصــيــر، والــكــثــيــر من 
ب، وسبقتها 

ّ
عمليات الرصد والتعق

مـــحـــاولات فــاشــلــة لاســتــهــداف »أبـــو 
إلـــى ذلـــك أن الشهيد  نــعــمــة«. أضـــف 
وحـــــدة  رأس  عــــلــــى  ــي  ــدانــ ــيــ مــ قــــائــــد 
»عـــزيـــز« الــتــي تــتــولــى قــيــادة جــانــب 
رئيسي من الجبهة من غرب القطاع 
الــنــاقــورة، وهو  الأوســـط حتى رأس 
أوجـــع الــعــدو فــي أكــثــر مــن مواجهة 
وأكــثــر مــن مــوقــع فــي ســيــاق المعركة 
القائمة، إلى جانب »تصفية حساب 
ــم« لـــلـــعـــدو مـــعـــه لمـــشـــاركـــتـــه فــي  ــديــ قــ
مـــئـــات الــعــمــلــيــات الـــتـــي اســتــهــدفــت 
ه قــبــل الــتــحــريــر في  ــمـــلاء الـــعـــدو وعـ
عــام 2000 وبــعــده، إلــى جانب دوره 

الكبير في حرب 2006.
ــة الـــعـــدو  ــالــ ــــح أيـــضـــا أن رســ ــــواضـ الـ
الأهم هي أنه قرّر المضي في برنامج 
ــيـــالات، وأنــــه يــقــول لــلــمــقــاومــة  ــتـ الاغـ
أفعاله،  نتيجة  لتحمّل  بأنه مستعد 
مـــراهـــنـــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى أن 
يكون  لن  الاغتيال  على  المقاومة  رد 
بــطــريــقــة تـــدفـــع الأمــــــور نـــحـــو حـــرب 

مفتوحة.

المقاومة  تعامل  كيفية  عن  وبمعزل 
مـــع الـــحـــدث الــكــبــيــر، ونــوعــيــة الـــرد 
وهو  الاغتيال،  عملية  على  ع 

ّ
المتوق

مـــا ســيــظــهــر فـــي الـــســـاعـــات المــقــبــلــة. 
يــســعــى الــعــدو أيــضــا إلـــى اســتــثــمــار 
الـــعـــمـــلـــيـــة فــــي الـــســـيـــاق الـــســـيـــاســـي 
المــتــصــل بــالــبــحــث حــــول مـــا يُــســمــى 
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مـــن الـــحـــرب عــلــى 

غزة.
وتزامن الاغتيال مع جولة اتصالات 
جديدة بدأتها واشنطن حول جبهة 
ــنــــان، عـــبـــر مــــحــــادثــــات المـــبـــعـــوث  ــبــ لــ
ــامـــوس هــوكــشــتــين فــي  الأمـــيـــركـــي عـ
الأكثر  »الصيغة  عــن  بحثا  بــاريــس، 
ــا عــــلــــى حــــزب  ــهـ ــعـــرضـ مـــقـــبـــولـــيـــة« لـ
الــلــه، انــطــلاقــا مــن اعــتــقــاد لــدى رعــاة 
ــتـــلال، بـــأن دخــــول الـــحـــرب على  الاحـ
غــــزة مــرحــلــتــهــا الـــجـــديـــدة قـــد يفتح 
ــام فـــرصـــة لــلــتــســويــة على  ــ ــبـــاب أمـ الـ
يكثر  الــعــدو  أن  علما  لــبــنــان،  جبهة 
مــن الــحــديــث عــن قــرب انــتــقــال الثقل 
الــنــوعــي المـــيـــدانـــي والــســيــاســي إلــى 

جبهة لبنان.
مــن  الـــــعـــــدو  جـــبـــهـــة  فـــــي  كـــــــان  وإذا 
الاغتيالات  النوع من  أن هذا  يعتقد 
ســيــدفــع حـــزب الــلــه إلـــى الــتــنــازل في 

أي مــفــاوضــات مــقــبــلــة، فـــإن الــحــزب 
للرد  المناسب  التوقيت  أيــضــا  وجــد 
ــــلال تـــصـــريـــحـــات  اســـتـــبـــاقـــيـــا مــــن خــ
نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم 
لوكالة »اسوشيتد برس«  أكّد  الذي 
المــؤكــد لوقف  الــوحــيــد   »الــطــريــق 

َّ
أن

اللبنانية  الحدود  على  النار  إطلاق 
هـــو وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار الــكــامــل في 
غــــزة«، مــبــقــيــا عــلــى حــالــة الــغــمــوض 
حــول طــريــقــة تــصــرف حــزب الــلــه مع 
قــاســم ضمنا  وردّ  المــقــبــلــة.  المــرحــلــة 
الأمــيــركــيــين والغربيين  أســئــلــة  عــلــى 
فــي  يــــحــــدث  مــــا  كـــــان  ــقــــول: »إذا  ــالــ بــ
غـــزة مــزيــجــا بــين وقـــف إطـــلاق الــنــار 
وعــــدم وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، والــحــرب 
الــحــرب، فــلا يمكننا الإجــابــة  وعـــدم 
لأننا  الآن،  فعلنا  رد  ســيــكــون  كــيــف 
لا نــعــرف شــكــلــه ونــتــائــجــه وآثــــاره«. 
وقـــفـــز قـــاســـم إلــــى المـــســـتـــوى الأعــلــى 
المــتــصــل بــالــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، 
ــو كـــانـــت  ــ ــن أنــــــه »حــــتــــى لـ ــ ــا مـ ــهـ ــبّـ ــنـ مـ
إسرائيل تنوي شن عملية محدودة 
في لبنان لا ترقى إلى حرب شاملة، 
القتال  يبقى  أن  تتوقع  أن  فلا يجب 
مـــحـــدوداً. يــمــكــن لــلــعــدو أن يــقــرر ما 
يريد: حربا محدودة، حربا شاملة، 

حــربــا جــزئــيــة، لــكــن عــلــيــه أن يتوقع 
نا ومقاومتنا لن يكونا ضمن   ردَّ

َّ
أن

ــبـــاك يــحــددهــا  ــتـ ســـقـــف وقــــواعــــد اشـ
هو«.

وعلى جانب العدو، كان البارز أمس 
ــر الـــحـــرب يــــؤاف غــالانــت  ــارة وزيــ ــ زيـ
للمنطقة الشمالية، وإطلاقه مواقف 
ــار الـــضـــبـــاط،  ــبــ ــع كــ ــ ــمــــاع مـ ــتــ ــــي اجــ فـ
ــا ســنــصــل إلــــى حــالــة  ــنـ »أنـ ـــ ــرّراً بـ ــكــ مــ
ــخــاذ أيّ إجــراء 

ّ
الاســتــعــداد الــتــامّ لات

ـــل الــــتــــوصّــــل إلـــى 
ّ

ـــفـــض
ُ
ــي لـــبـــنـــان. ن فــ

ـــفـــاق عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة عن 
ّ
ات

طريق التفاوض، ولكن إذا لزم الأمر 

وتخزين السلاح في المناطق المحتلة، 
وجــمــع مــعــلــومــات عـــن قــــوات الــعــدو 
وتحرّكاتها ومواقعها. وهي مهام لم 
مخاطر  عليها  ب 

ّ
وتترت سهلة،  تكن 

ــتــــل والإبـــــعـــــاد  ــقــ ــا الــ ــهـ ــنـ جـــســـيـــمـــة، مـ
اعتقال  أو  العائلة  وترحيل  والأســـر 
أفراد منها. »كان أبو نعمة واحداً من 
ــة بـــدأت العمل فــي المــقــاومــة داخــل 

ّ
قــل

ــا ســـيُـــعـــرف لاحـــقـــا بـــقـــرى الــشــريــط  مـ
«. سرعان ما تمكّن أبو نعمة 

ّ
المحتل

ورفاقه من تنفيذ عــدّة عمليات ضدّ 
قـــوات الاحــتــلال، فــي الشهور الأولــى 
أدرك  مبكراً،  حينها،  الاجتياح.  بعد 
العدو أن أناسا من نوع مختلف هذه 
ــرة قـــــرّروا المــواجــهــة وبـــدأوهـــا من  المــ

أصعب المواضع وأكثرها حساسية.
تــحــت وطـــأة ضــربــات المــقــاومــة التي 
ــا خــــــلال فـــتـــرة  ــ ــــوعـ ــا ونـ ــمّــ تـــــطـــــوّرت كــ
الإسرائيلي،  العدو  انسحب  وجيزة، 
عــام 1985 نحو الــشــريــط الــحــدودي. 
ــة الــى  ــيـ ــقـــاومـــة الإســـلامـ فــانــتــقــلــت المـ
العسكري،  الــعــمــل  مــن  مختلف  نـــوع 
لــلــعــدو. وفــي  أكــثــر تنظيما وإيـــلامـــا 
أبــو نعمة مسؤولًا  الفترة، عمل  تلك 
ــرى رشـــاف  عـــن »الاســـتـــطـــلاع« فـــي قــ
ــــولًا الـــى بــنــت جبيل.  والــطــيــري وصـ
»كـــان الاســتــطــلاع فــي ذلـــك الــوقــت أمّ 
ــال الــعــســكــريــة، وكـــــان يُــنــتــقــى  ــمــ الأعــ
للقيام به نخبة المقاومين، وفي مقدّم 
ــــؤلاء كــــان أبــــو نــعــمــة«، يـــقـــول أحــد  هـ
الذين رافقوه في تلك السنوات. »لكنه 
ما كان ليكتفي بالاستطلاع، بل كان 
ويشارك  ويجهّز  ط 

ّ
ويخط يستطلع 

بنفسه في العمليات، ودائما كان في 
المقدّمة«.

ــد ســــــــــنــــــــــوات قــــــلــــــيــــــلــــــة، مــــطــــلــــع  ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
الــتــســعــيــنــيــات، ســيــصــبــح أبـــو نعمة 
مـــحـــور  »أي   - »مـــــــوقـــــــع«  مــــــســــــؤول 
عــســكــري فــي تــعــبــيــرات الـــيـــوم« - في 
ــور بـــنـــت جـــبـــيـــل« الــــــذي يــمــتــدّ  ــحــ »مــ
مـــن حـــــدود بـــلـــدة صـــربـــين إلــــى قــرى 

وقد  النبطية.  جنوب  الليطاني  نهر 
شهدت هذه المنطقة التي كان أشرف 
عليها في تلك السنوات بشكل خاص 
عــــدداً كــبــيــراً مــن الــعــمــلــيــات النوعية 

والمؤلمة للعدو.
يروي مقاوم من مجايليه كيف رافقه 
في إحدى العمليّات في بيت ياحون 
)قضاء بنت جبيل( عام 1995، و»كان 
فــي حينها مــســؤول المــنــطــقــة، وكــان 
هــنــاك مــا يــكــفــي مــن الأخــــوة لتنفيذ 
ــرّ عــلــى المــشــاركــة«.  المــهــمّــة، لــكــنــه أصــ

ــات«  ــاراجـ وصــلــت المــجــمــوعــة إلـــى »كـ
للعدو. »كانت  مقابل موقع عسكري 
الــكــاراج، ونفجرها  خ 

ّ
أن نفخ الخطة 

بـــقـــوات الـــعـــدو أثـــنـــاء خـــروجـــهـــا من 
ينا زرع العبوات الكبيرة، 

ّ
الموقع. تول

ــة الــــرصــــد  ــمـ ــعـ ـــــى أبـــــــو نـ
ّ
بـــيـــنـــمـــا تـــــول

والتأمين«. واجهت المجموعة بعض 
ـــر أحــد المــقــاومــين في 

ّ
المــشــاكــل، مــا أخ

المعادي،  الموقع  مكان قريب جــداً من 
فــمــا كـــان مـــن أبـــو نــعــمــة إلا أن وجّـــه 
ــقــــاومــــين المــــكــــان،  ــغــــادرة بـــقـــيـــة المــ ــمــ بــ

العالق  المقاوم  تأمين  بنفسه  ى 
ّ
وتول

ــم يكن  عــلــى ســـاتـــر المــــوقــــع، والــــــذي لـ
الذي  الفجر  قبل  التحرّك  على  قــادراً 
 بــعــد نــحــو 3 ســـاعـــات. »كـــان 

ّ
ســيــحــل

ــار كــبــيــر.  ــثــ ــإيــ ـــى بــ
ّ
شـــجـــاعـــا ويـــتـــحـــل

رفـــــض المـــــغـــــادرة إلا وأنــــــا مـــعـــه، مــع 
أنـــي طــلــبــتُ مــنــه أن أؤمّــــن انسحابه 
العبوّة  أمــر  شف 

ُ
اكت أتبعه«.  أن  على 

بطريقة ما، و»جــاؤوا بأفضل خبير 
ــرات فـــــي جــــيــــش لــــحــــد، كــــان  ــجّــ ــفــ ــتــ مــ
»المــصــري«، وكـــان مصريا  مــعــروفــا بـــ

ـــة لــســنــوات 
ّ
داخــــــل الأراضــــــــي المـــحـــتـــل

عـــدة«. وبــعــد ذلـــك، انتقل إلــى العمل 
عامل«،  جبل  »عمليات  فــي  كضابط 
الــقــيــادة الــعــســكــريــة لــجــنــوب لــبــنــان. 
فــي  ــان  ــ كــ تــــمــــوز 2006،  ــرب  ــ حــ ــــي  وفــ
منطقة كونين - بيت ياحون - حدّاثا، 
القرى الأقرب إلى فلسطين. »وشارك 
المتقدّمة  الــعــدو  لــقــوات  التصدي  فــي 

في حــدّاثــا، وخــاض بنفسه مواجهة 
بــالأســلــحــة الــفــرديــة مــع قـــوات نخبة 

العدو من منزل الى منزل«.
ــــــى مـــســـؤولـــيـــة 

ّ
بــــعــــد الـــــــحـــــــرب، تــــــول

الــعــمــلــيــات فـــي »مـــقـــرّ ســيــد الــشــهــداء 
الــجــنــوب. حتى  عـــن  المـــســـؤول  )ع(«، 
عـــام 2012 حــين انــدلــعــت الــحــرب في 
ــــى مــحــطــاتــه فــي  ــا. كـــانـــت أولــ ــوريــ ســ
الى حمص  الزبداني، ومنها  منطقة 
ـــى مــســؤولــيــتــهــا، و»كــانــت 

ّ
الــتــي تـــول

قاسية  حمص  فــي  الخالدية  معركة 
جــداً، قادها بنفسه، وكــان على رأس 
ــــوات المـــهـــاجـــمـــة لــكــســر دفـــاعـــات  ــقـ ــ الـ

المسلحين«.
وبــعــد عـــامـــين، ســيــســتــقــل أبــــو نعمة 
طائرة في مطار دمشق، مع مجموعة 
ــقــــاومــــة، إلـــى  صـــغـــيـــرة مــــن كـــــــوادر المــ
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الحدث

بــغــداد. كــان تنظيم »داعــــش« يوسّع 
ــى 

ّ
»تــول فـــ مــتــســارع،  بشكل  سيطرته 

ــلـــى مــنــطــقــة  ــو نـــعـــمـــة الإشـــــــــراف عـ ــ ابــ
واسعة في سامراء، ثم جرف الصخر 
وآمـــــرلـــــي، حـــيـــث شـــــــارك فــــي هــجــوم 
كبير كــان بــاكــورة الانــتــصــارات ضد 
العراق  التنظيم«. بقي أبو نعمة في 
نحو 3 شهور، قبل أن يعود مجدداً 
الى سوريا، ثم إلى السلسلة الشرقية 

حيث تعرّض لإصابة خلال القتال.
وبعد استشهاد القائد حسن محمد 
أبـــو نعمة  ــى 

ّ
تــول ــام 2016،  الــحــاج عـ

»عــزيــز«، و»منطقة  مسؤولية وحــدة 
ــعــــب المـــنـــاطـــق  ــــن أصــ ــانــــت مـ ــز كــ ــزيــ عــ
ــــدة، 

ّ
ــق لــجــغــرافــيــتــهــا الـــصـــعـــبـــة والمــــعــ

العمل فيها مضاعفا على  لذلك كان 
مستوى البناء والإعداد والتجهيز«. 
بــعــد عملية »طــوفــان الأقــصــى« كــان 
أبــو نعمة يــراقــب مــن أحـــراج اللبونة 
ــكّــــا  وعــ ــا  ــاريــ ــهــ نــ ــــورة،  ــاقــ ــ ــنــ ــ الــ ورأس 
وحــيــفــا وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق الــتــي 
حــفــظ مناطقها ومــواقــعــهــا وأســمــاء 
أحـــيـــائـــهـــا، وأحـــصـــى أنـــفـــاس جــنــود 
ــدو فـــيـــهـــا. »بــــعــــد قــــــــرار تــفــعــيــل  ــ ــعـ ــ الـ
جــبــهــة الإســـنـــاد لــلــمــقــاومــة فـــي غـــزة، 
أشرف على العملية الأولى الناجحة 
ــذهــا مــقــاومــون مـــن الــجــهــاد 

ّ
الــتــي نــف

الإسلامي، اقتحموا الأراضي المحتلة 
العدو في عرب  قــوات  واشتبكوا مع 
ــة«. كــــانــــت هـــــذه افــتــتــاحــا  ــشــ ــرامــ ــعــ الــ
مدوّيا لمئات العمليات التي سيشرف 
ــا،  ــقـ ــو نـــعـــمـــة لاحـ ــلـــى تـــنـــفـــيـــذهـــا أبــــ عـ
حتى يــوم اســتــشــهــاده أمـــس. »خــلال 
الــشــهــور الــتــســعــة الــتــي مــضــت، كــان 
كما عهدناه، شجاعة ورباطة جأش 
وهدوءاً واطمئنانا«، يقول أحد كوادر 
المقاومة في الجنوب، و»خلال الفترة 
ــــدى ســـرعـــة فـــي الــتــأقــلــم  المـــاضـــيـــة، أبـ
المعركة، وكان  والتكيّف مع تطورات 
ــم الــبــحــث عـــن أســالــيــب لــتــطــويــر  ــ دائـ

العمليات والنتائج«.

ــقــاتــل«. وتــوجّــه 
ُ
فــإنــنــا نــعــرف كــيــف ن

 »الـــدبـــابـــة 
ّ
 إن

ً
ــائـــلا إلــــى حــــزب الـــلـــه قـ

يمكنها  رفح  التي تخرج من عملية 
أن تصل إلى الليطاني«.

 الميداني
ّ

الرد

وبـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى اغـــتـــيـــال »أبــــو 
ــه ســلــســلــة  ــلــ ــذ حــــــزب الــ ــ

ّ
ـــف ــة«، نـ ــمــ ــعــ نــ

ــــي وضـــعـــهـــا  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــوعــ عــــمــــلــــيــــات نــ
ــرد عــلــى عملية  ــار الــ الـــحـــزب فـــي إطــ
الاغــتــيــال. فــقــصــف مــقــر قــيــادة فرقة 
الـــجـــولان 210 فـــي ثــكــنــة نــفــح ومــقــر 
ــاع  الــــجــــوي والــــصــــاروخــــي فــي  ــدفــ الــ
كاتيوشا،  بمئة صاروخ  كيلع  ثكنة 
فـــي ثكنة   769 الـــلـــواء  ــيـــادة  قـ ومـــقـــر 
ــواريــــخ  فــلــق،  ــة بــــصــ ــمـــونـ كــــريــــات شـ
وثــكــنــة زرعـــيـــت بـــصـــواريـــخ  بـــركـــان، 
لــســلاح  البر  الــتــابــعــة  الكتيبة  ومــقــر 
فـــي ثــكــنــة كــيــلــع بــعــشــرات صــواريــخ 
التجهيزات  واستهدف  الكاتيوشا.  
ــيـــة،  ــالـــكـ ــع المـ ــوقــ ــــي مــ الـــتـــجـــســـســـيـــة فـ
بركة  موقع  في  الفنية  والتجهيزات 
ريــشــا، ومــوقــعَــي الــســمــاقــة و الــرمــثــا 
في تلال كفرشوبا، وتجمعا لجنود 
الــعــدو فــي مثلث الــطــيــحــات ومــوقــع 

الراهب.

نعت المقاومة الإسلامية الشهيد القائد محمد نعمة ناصر »الحاج أبو نعمة«. 
التحق بصفوف  الجنوبية.  حــداثــا  بــلــدة  فــي   ،1965-06-05 مــوالــيــد  مــن  وهــو 
العسكريّة ضد جيش  العمليّات  من  العديد  في  وشــارك   ،1986 عــام  قاومة 

ُ
الم

الــعــدو إبــان فترة الاحــتــلال، وتــعــرّض للإصابة أكثر مــن مــرة. وهــو تـــدرّج في 
ــقــاومــة، وشـــارك فــي الــتــصــدي لــلــعــدوان عام 

ُ
المــســؤولــيــات ضمن تشكيلات الم

2006، وفي التصدي للتنظيمات الإرهابيّة في العراق وسوريا بين عامي 2011 
و2016، وتعرّض للإصابة في معارك السلسلة الشرقيّة عام 2015.

بعد استشهاد القائد الجهادي حسن محمد الحاج )الحاج أبو محمد الإقليم( 
التخطيط  أبــو نعمة مسؤولية وحــدة »عــزيــز«. وتولى  الحاج  ى 

ّ
تول عــام 2016، 

ومنشآته  العدو  مواقع  ضد  العسكريّة  العمليّات  من  العديد  على  والإشـــراف 
وقواعده ونقاط انتشاره بعد عملية طوفان الأقصى.

المــقــاومــة فــي فلسطين الشهيد نــاصــر. وأشـــارت »ســرايــا  كــذلــك نعت فصائل 
أن  إلــى  الــجــهــاد الإســلامــي فــي فلسطين،  العسكري لحركة  الــجــنــاح  الــقــدس«، 
»الشهيد القائد وإخوانه في المقاومة الإسلامية في لبنان، كانوا خير من أحبّ 
فلسطين وأهلها وناصر شعبها ومقاومتها«. وأشادت كتائب الشهيد عز الدين 
الفلسطيني  الشعب  إسناد  في  نعمة  أبــو  للشهيد  المــحــوري  »الــدور  بـــ القسام، 
ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى، ودوره الكبير في جبهة المقاومة ضد 
دت كتائب الشهيد أبو علي 

ّ
الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة«. وأك

مصطفى في الجبهة الشعبية أن »الاستهداف لن يزيدنا إلا إصراراً على القتال 
لكل حقوقه  الفلسطيني واستعادة شعبنا  الوطني  ترابنا  حتى تحرير كامل 

المسلوبة واستعادة الأراضي العربية المحتلة في لبنان وسوريا«.

حماس والجهاد و»الشعبية« 

تنعى »أبو نعمة«

ل أبو نعمة في 
ّ

تنق

مهام مختلفة من 

جنوب لبنان إلى شرقه، 

وسوريا والعراق 

وحدود فلسطين

أهمية الحدث

لا تنفي إمكان

إدراجه في سياق 

المعركة القائمة



فاتن الحاج

أنــهــى طـــاب فــرعَــي »الــعــلــوم الــعــامــة« و»عــلــوم الــحــيــاة« 
ــــس، ويــنــجــز طــــاب فــرعَــي  امــتــحــانــاتــهــم الــرســمــيــة أمـ
ــات«  ــيـ ــانـ ــسـ والإنـ و»الآداب  والاقــــتــــصــــاد«  ــاع  ــمــ ــتــ »الاجــ
استحقاقهم اليوم، فيما بقي مصير محاسبة المرتكبين 
المــســؤولــين عــن الــفــوضــى - الفضيحة فــي الــيــوم الأول 
عالقاً، ولا سيما في ظل معلومات تشير إلى أن لجنة 
التحقيق التي شكلت في الوزارة لمتابعة هذا الملف تتجه 
تقصير  وتجاهل  الكيمياء،  للجنة  المسؤولية  لتحميل 
الــفــاحــصــة، عماد  الــلــجــان  الــعــام للتربية، رئــيــس  المــديــر 
الأشقر، ورئيس دائرة الامتحانات ربيع اللبان، وبعض 
ما  نفت  الكيمياء  لجنة  أن  علماً  والمــســؤولــين،  الموظفين 
ذكره وزير التربية عباس الحلبي عن خطأ في المسابقة 
ــر 

ّ
اكتشف فــي وقــت متأخر وجــرى تصحيحه، مــا أخ

وصول المسابقة الأولى لساعتين إلى بعض المراكز في 
المناطق البعيدة، وسمح بتسريبها قبل ذلك على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
التهاني  الحلبي  يتلقى  أن  بــدا مستغرباً  ذلــك،  فــي ظــل 
على  السياسية  الأحـــزاب  وممثلي  التعليم  روابـــط  مــن 
»إنجاز الامتحانات الرسمية«، فيما التقصير والإهمال 
فــي إدارة الامــتــحــانــات كــانــا واضــحــين بــمــا يــؤثــر على 
التربية  وزارة  تكن  لــم  إذ  الرسمية.  الشهادة  مستوى 
على  تجربة  أيّ  حتى  تجر  ولــم  لاستحقاق،  جــاهــزة 
لإنجاز  المطلوب  الوقت  لاســتــدراك  الاختيارية  الأسئلة 
المسابقات بتوصيفها الجديد، ما أدى إلى فوضى اليوم 

الأول. وقد حصل ذلك من دون أن تحاسب الــوزارة أي 
إنجاز الامتحانات شكلياً من  المطلوب  شخص، وكأن 
تلقت  التي  الرسمية  الشهادة  بمستوى  الاهتمام  دون 

ضربة قوية.
وبحسب أعضاء لجان شاركوا في وضع الأسئلة ليلة 
اليوم الأول، لم يحضر الأشقر إلى الوزارة في الساعات 

التي سبقت إنجاز المسابقات لوجوده خارج الباد قبل 
الامتحانات،  ليلة  أي  المــاضــي،  الجمعة  مساء  يعود  أن 
امتحانات  يدير  الأخــيــر  أن  علماً  وحــيــداً،  اللبان  تــاركــاً 
رسمية للمرة الأولى، وليس لديه الخبرة الكافية في هذا 

الملف.
اللجان  الــعــام للتربية هــو رئــيــس  المــديــر  الــقــانــون،  فــي 
ــــؤول عــــن اســـتـــحـــقـــاق الامـــتـــحـــانـــات  ــــسـ الـــفـــاحـــصـــة والمـ
الرسمية، وكان يتوقع منه أن ينكبّ مع دائرة الامتحانات 
الرسمية ولجان المواد لمواكبة التحضيرات اللوجستية 
ذاتها  بحدّ  الرسمية  الامتحانات  أن  لذلك، وخصوصاً 
الــعــاديــة، فكيف في  الأيـــام  فــي  تتطلب مــجــهــوداً كبيراً 
الــعــادة في السنوات  الــظــروف الاستثنائية؟ وقــد جــرت 
السابقة أن يسهر مقرّرو لجان المواد وأعضاؤها طوال 
ساعات  مــع  المسابقات  وتسليم  الأسئلة  لوضع  الليل 
يستوجب  الــذي  الجديد  التوصيف  مــع  فكيف  الفجر، 
وزارة  أن  ولا ســيــمــا  كـــبـــيـــرة،  أكـــاديـــمـــيـــة  تــحــضــيــرات 
التربية طلبت من اللجان إعداد عدد كبير من الأسئلة 

الاختيارية.
وكانت وزارة التربية قد قررت اعتماد المواد الاختيارية 
الــقــرار بقرار  الــعــدوان، واستتبعت هــذا  بسبب ظــروف 
الأسئلة  لاعتماد  محدودة  بأيام  الامتحانات  قبل  آخــر 
الاختيارية في المواد نفسها، ما أربك الطاب باعتبار أن 
رهم لمبدأ الأسئلة الاختيارية، وسط 

ّ
ثانوياتهم لم تحض

عامات استفهام حــول صــدور قــرارات كهذه في ربع 
الساعة الأخير، لكونها تحتاج إلى وقت كافٍ لاعتياد 

عليها، وإعداد التامذة لمعالجتها.

45

تقرير

ان سعود
ّ

غس

ــيـــرون تـــقـــديـــر أهـــمـــيـــة طـــيّ  ــثـ يـــســـيء كـ
السنية  الباردة  الحرب  لبنان صفحة 
طـــوال نحو  الــتــي رســمــت  الشيعية   –
ــــدن  ــــي المــ ــــاس فــ ــمـ ــ ــــوط تـ ــطـ ــ ــديــــن خـ ــقــ عــ
والــبــلــدات والمــنــازل. وإذا كــان البعض 
الــوجــدان  فــي  لا يعرف مكانة حماس 
السني، ولا سيما بعد عملية السابع 
مـــن أكــتــوبــر الـــتـــي أعــقــبــت عـــقـــوداً من 
فلن  والــعــســكــريــة،  السياسية  الــهــزائــم 
حزب  »تشبيك«  أهمية  بالطبع  يــقــدّر 
الله مع حماس وكل من يقفون خلفها 
وأمامها في العالم الإسلامي، وتأثير 
ذلك على الاستقرار في لبنان وسوريا 
»كثيرون« أنفسهم  والمنطقة. وهؤلاء الـ
لا يصغون إلــى ما يصدح به خطيب 
جامع محمد الأمين في وسط بيروت 
ــادة  ــهـ ــــن وحـــــــدة الـــشـ ــن عـ ــريـ ــهـ ــذ شـ ــنـ مـ
و»قدسيّة القضية«، ولا يتوقفون عند 
المستقبل  لتيار  الــعــام  الأمـــين  بيانات 
الصفوف«  »رصّ  عن  الحريري  أحمد 
ــن »المــــهــــاتــــرات فــــي ظــل  ــاد عــ ــعــ ــتــ والابــ
يــــقــــدّرون  ــة«، ولا  ــلــ ــواصــ ــتــ المــ الــــحــــرب 
مــــواقــــف نــجــيــب مــيــقــاتــي لـــيـــس فــقــط 
بصفته الناطق الرسمي باسم الدولة 
وإنما  الجمهورية،  رئــيــس  غــيــاب  فــي 
أيضاً بصفته الممثل الرسمي للطائفة 
الــســنــيــة فـــي الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي. وهــم 
ــم كـــل »مـــحـــاضـــراتـــهـــم« عن  ــاً، رغــ أيـــضـ
»أنــتــيــنــات«، يــديــرون الأذن الصماء  الـــ
للبعد الجغرافي - العسكري - الأمني 
- السياسي لتموضع النائب السابق 
وليد جنبلاط إلى جانب المقاومة. كما 
أنهم، في جزرهم الجبلية، لا يعنيهم 
ــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي« بـــين حــزب  ــحــ »الــ
شريكاً  تــعــتــبــره  خليجية  ودول  الــلــه 
المنطقة  استقرار  حماية  فــي  أساسياً 
مــن الــبــوابــتــين الــلــبــنــانــيــة والــعــراقــيــة، 
الأميركيين  انتقال  أيضاً  يعنيهم  ولا 

دفع بأبناء بيوتات سياسية صديقة 
للحزب، لا تخشى على شعبيتها من 
المــوجــات العابرة، إلــى إصــدار مواقف 

تضامنية مع بكركي.
مـــع الــعــلــم أن الــغــمــوض الــــذي يحيط 
أداء الــحــزب على هــذا المستوى وعــدم 
وجود تفسيرات منطقية لدى المقرّبين 
مــنــه تــفــاقــم حــيــرة هــــؤلاء وتــوصــلــهــم 
إلــى أفــكــار »مــؤامــراتــيــة« غــريــبــة. وفي 
ــال كــــان هــــذا كــلــه مــؤقــتــاً وســتــعــود  حــ
مداها  لتأخذ  السياسية  الاتــصــالات 
ــإن مــا  ــ  كـــمـــا هــــو مـــتـــوقـــع، فـ

ً
مــســتــقــبــلا

ــرة، حتى  ــؤثــ يــحــصــل يـــتـــرك نـــدوبـــاً مــ
ــبـــر أنـــــــه فــي  ــتـ ــــزب يـــعـ ــحــ ــ ولـــــــو كـــــــان الــ
يفترض  كــان  إذ  عليه،  المعتدى  موقع 
بالقوى السياسية والروحية أن تقدر 
ــه مــن  ــمـ ــدعـ تــضــحــيــات مـــجـــاهـــديـــه وتـ
دون »ولكن«. إذ سيترسخ في الذاكرة 
الجماعية لهؤلاء أن الحزب في لحظة 
ــتــــراف  ــي لــحــظــة الاعــ ــ عـــزلـــه شــــــيء، وفـ
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي بــقــوتــه ونـــفـــوذه 
شيء آخر، فيما الحقيقة على الأرجح 
غير ذلك تماماً، لكن »عــدم التواصل« 
لا يترك على الطاولة غير هذه الأفكار.
وعــلــيــه، فـــي حــــال كــانــت لــــدى الــحــزب 
نية بالمعالجة، لا بدّ من لحظ عاملين 
أســاســيــين عــنــد إعــــداد خــريــطــة طريق 

جديدة للعلاقة مع بكركي، وهما:
المــشــتــركــين  الأصــــدقــــاء  أن  رغــــم  أولًا، 
ــراراً  بـــين الـــحـــزب وبــكــركــي شـــرحـــوا مــ
فــي حــزب  المـــســـؤول  بـــأن  للبطريركية 
 ما 

ّ
ــف بــمــتــابــعــة مـــلـــف

ّ
ــــذي يُــكــل الـــلـــه الـ

 أهــم من وزيــر أو نائب ومن 
ً
هو عــادة

الشخصيات المعروفة إعلامياً، لا تزال 
أعلى من  تــواصــل  إلــى  ع 

ّ
بكركي تتطل

ــه مــنــذ ســـنـــوات،  المـــســـتـــوى المـــعـــمـــول بـ
يُشعر سيّد الصرح بأنه ليس مجرد 
ــلــــف رجــــال  ــيـــة فــــي »مــ ــنـ شــخــصــيــة ديـ

الدين المسيحيين«.
ثــانــيــاً، تــعــامــل الــبــطــريــرك مــع موقعه 
كأكثر من مجرد رئيس روحي لطائفة 
كـــبـــيـــرة، يــفــتــرض أن يــشــمــل الــنــقــاش 
السياسية لا »شـــؤون  الــقــضــايــا  مــعــه 
الــرعــيــة« الــروحــيــة. أضــف إلــى ذلــك أن 
رفـــع الــبــطــريــرك الــصــوت مــــراراً بشأن 
كـــان ولا  الــحــدوديــة المسيحية  الــقــرى 
لعمل مشترك بين  فــرصــة  يمثل  يـــزال 
برعاية  الــحــدوديــة،  البلدات  فعاليات 
بــكــركــي والـــحـــزب والــــــوزارات المعنية، 
ــق عــــلــــى مـــــن يــــريــــدون  ــريــ ــطــ ــقـــطـــع الــ يـ
ز دور 

ّ
توسيع الــهــوّة مــن جــهــة، ويــعــز

في  الكنائس  وآبـــاء  البلدية  المجالس 
تلك القرى من جهة أخرى.

المارونية،  البطريركية  إلى  التيار  من 
ــات الأخـــــــــرى الــــتــــي لــم  ــيـ ــركـ ــريـ ــطـ ــبـ ــالـ فـ
يــتــرجــم الـــحـــزب الــعــلاقــات الإيــجــابــيــة 
الحزب  إلــى أصــدقــاء  المفترضة معها، 
المسيحيين الذين تقول مصادره إنها 
ز منذ أشهر آليات التعاون معهم 

ّ
تعز

إيــجــابــيــة  نــتــائــج  أيّ  تــظــهــر  أن  دون 
ســابــقــين  وزراء  ــال  ــقـ ــتـ انـ ومـــــع  ــك،  ــذلــ لــ
ومسؤولين  وفــنــانــين  حاليين  ونـــواب 
ــــزاب صــديــقــة للحزب  ســابــقــين فـــي أحـ
مـــن ضــفــة الــتــأيــيــد المــطــلــق إلــــى ضفة 
الانــتــقــاد الـــــلاذع، لا يــنــبــغــي أن يــتــرك 
للحزب،  الافــتــراضــي  للجمهور  الأمـــر 
بل أن يسارع الأخير إلى فهم الأسباب 

والمعالجة.
فــي الــحــرب يــــزداد الــتــوتــر والانــفــعــال، 
ــهـــدوء  وتــــــــزداد فــــي المـــقـــابـــل أهـــمـــيـــة الـ
وتجنب المعارك الجانبية غير اللازمة 
ها حبياً. ولا 

ّ
التي يمكن تأجيلها أو حل

شك في أن إضافة التفاهم الوطني )مع 
من يمكن التفاهم معهم( إلى التناغم 
الحاصل  الـــدرزي   - السني   - الشيعي 
والمــشــهــديــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، هو 
ــه، وخـــســـارة  ــلــ ــر لـــحـــزب الــ ــ مــكــســب آخـ
أخــــرى لــكــل مــن يــواصــل الـــرهـــان على 
ر الطائفية لإيجاد موطئ 

َ
غ

ّ
توسيع الث

قدم لمشاريعه التصادمية في لبنان.

التفاهم مع بكركي مكسب آخر للمقـاومة

تقرير

تقرير

»عودة« سعودية الى لبنان 

عبر »حكومة حزب الله«!

رلى إبراهيم

ــيـــة  ــلـ ــل المـــــــبـــــــادرات الـــداخـ ــ ــا فـــشـــلـــت كـ ــ مـ
الــنــواب  بجمع  تحقيقه  فــي  والمــســاعــي 
مـــــن كـــــل الأحـــــــــــزاب والـــــطـــــوائـــــف تــحــت 
السعودي  السفير  تمكّن  واحـــد،  سقف 
ولـــيـــد الـــبـــخـــاري مـــن تــحــقــيــقــه أول من 
ــة دعـــــــــوة لـــحـــضـــور  ــاقــ ــطــ ــر بــ ــبــ أمـــــــس عــ
حــفــل تــوقــيــع مــذكــرة الــتــعــاون المشترك 
ــاثــــة  بــــــين مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لــــإغــ
العليا  والأعـــمـــال الإنــســانــيــة والــهــيــئــة 
في  الحكومة  لرئاسة  التابعة  لإغاثة 
يــصــدّق ممثلو  لــم  الحكومية.  الــســرايــا 
ــــة ووزراؤهــــــــا ونـــــادي الــســيــاســيــين  الأمـ
السعودية  أن  والــنــاشــطــين  المتقاعدين 
ـــقـــوا مــنــذ الــصــبــاح 

ّ
ذكّـــرتـــهـــم، حــتــى تـــأن

الباكر وتوجّهوا الى القصر الحكومي 
ــلـــســـوا كــتــفــاً بـــكـــتـــف، الــتــغــيــيــريــون  وجـ
والعونيون والقواتيون والاشتراكيون 
ــة والمــســتــقــلــون ونــــواب 

ّ
ــنــــواب الــســن والــ

ــل والمــــــــردة. وشــمــلــت الـــدعـــوة  حـــركـــة أمــ
العرب والأجانب وعــدداً كبيراً  السفراء 
مـــن الــديــبــلــومــاســيــين، مـــع غــيــاب لافــت 
للسفير القطري سعود عبد الرحمن آل 

ثاني ووزراء حزب الله ونوابه.
شــهــدت الـــســـرايـــا أول مـــن أمــــس عــرســاً 
بــــكــــل مـــــا لـــلـــكـــلـــمـــة مـــــن مــــعــــنــــى. حــضــر 
النصر  أقــواس  الأحمر، وعلت  السجاد 
الــــى جـــانـــب عــــبــــارات الــشــكــر لــلــمــمــلــكــة، 
ــاري، لا  ــ ــخــ ــ ــبــ ــ ــد الــ ــ ــيـ ــ وكـــــــــان الـــســـفـــيـــر ولـ
»بــيّ  ميقاتي،  نجيب  الحكومة  رئــيــس 
لــكــن، بعيداً عن  الــعــروس« وكــل أهلها! 
خافية  غير  سياسية  أهمية  ثمة  ذلـــك، 
»عودة«  »العرس السعودي«، تتمثل بـ لـ
السعودية الى لبنان بعد قطيعة دامت 

8 سنوات. وهنا يلفت أمران:
أولًا، اختيار المملكة توظيف مساعداتها 
المالية )رغم هزالة المبلغ الذي لا يتعدّى 
تشرف  مشاريع  فــي  دولار(  ملايين   10
عــلــيــهــا الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــإغـــاثـــة. إذ لم 
»يخترع« السفير السعودي جمعية ما 
ليكلفها الإشــراف على هذه المساعدات 
وتــوزيــعــهــا، بــل كــان هــنــاك إصـــرار على 

والحرص  اللبنانية  الدولة  عبر  المــرور 
ــهــمــة 

ّ
عــلــى الـــتـــعـــاون مـــع الــحــكــومــة المــت

ــزب الــــلــــه«، والـــتـــي  ــ ــكـــومـــة حـ بـــأنـــهـــا »حـ
والتي  فيها،  تأثيراً  الأكثر  الحزب  يعدّ 
لذلك،  للمقاومة.  مسانداً  موقفاً  تتخذ 
فإن اختيار المملكة تدشين حفل مذكّرة 
الــتــعــاون فــي الــســرايــا بــرعــايــة ميقاتي 
يــعــنــي أن »تـــبـــدلًا جـــذريـــاً« يــحــصــل في 
مـــركـــز الــــقــــرار الـــســـعـــودي تـــجـــاه لــبــنــان 
ــودة الـــى  ــعــ ــمـــي، بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــ الـــرسـ
ــع إيــــــــــران، وفـــق  ــ ــفــــاهــــم مـ ــتــ ــا والــ ــ ــوريـ ــ سـ

مصادر مطلعة.
ثــانــيــاً، مــن الـــواضـــح أن المــتــضــرر الأول 
من هذا الانفتاح المستجدّ والرغبة في 
الــتــعــامــل مــع الــحــكــومــة مــبــاشــرة وطــيّ 
والمــالــيــة،  الــســيــاســيــة  القطيعة  صفحة 
هو رئيس الهيئة التنفيذية في القوات 
يمكن  كــان  اذ  اللبنانية سمير جعجع. 
للرياض حصر هذا الدعم بمعراب عبر 
دعـــم مــشــاريــع فــي الــبــلــدات الــتــي يملك 
نـــفـــوذاً فــيــهــا. غــيــر أن لائــحــة المــشــاريــع 
الإنــمــائــيــة الــتــي عــرضــت عــلــى الشاشة 
والممتدّة من الشمال الى الجنوب تشير 
الى أن »مركز الملك سلمان« اختار دعم 
ــــراف  مــشــاريــع تــســتــفــيــد مــنــهــا كـــل الأطـ
الــســيــاســيــة. وبــــدا لافــتــاً إيــــلاء اهــتــمــام 
التي تقدّم بها نواب  خاص للمشاريع 
ــيــة فــي الــشــمــال والــبــقــاع 

ّ
الــطــائــفــة الــســن

»شرعيتهم«.  وبيروت، ما يعدّ اعترافاً بـ
وأكثر ما كان لافتاً الدعم الذي خصّصه 
الــســعــوديــون لأحـــد المـــراكـــز الــطــبــيــة في 
ــار( وهــــي بــلــدة  ــكــ بـــلـــدة عـــين الـــزيـــت )عــ

علويّة صرف.
التي  المــشــاريــع  فــي المحصلة، بلغ عــدد 
تـــحـــدث عــنــهــا الـــبـــخـــاري 28 مــشــروعــاً، 
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أنــــه أبـــلـــغ مــيــقــاتــي 
أن الـــ 10 مــلايــين دولار هــي »الــبــدايــة«، 
وثــمــة تــوجّــه لــدعــم المــزيــد مــن المشاريع 
الإنــمــائــيــة والإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة. 
الدعم لعكار  الكبرى من  وأتــت الحصة 
وأبرزها:  والضنية،  والمنية  وطرابلس 
صــيــانــة بــركــة تــجــمّــع المـــيـــاه فـــي خـــراج 
بــلــدة بــقــاعــصــفــريــن لــتــأمــين المـــيـــاه الــى 

ــي المـــنـــطـــقـــة حـــقـــنـــاً لـــلـــدمـــاء بــين  ــ ــزارعـ ــ مـ
أعــــالــــي بـــشـــري والـــضـــنـــيـــة، حـــيـــث وقـــع 
المياه،  قتلى سابقاً نتيجة خــلاف على 
ــيـــة، تــأهــيــل  ــنـ ــاء مــبــنــى لــبــلــديــة المـ إنــــشــ
الآداب  كلية  وأدراج  وصيانة مستودع 
فــي طــرابــلــس وتــرمــيــم مــركــز الأرشــيــف 
المـــتـــضـــرر فــيــهــا مــنــذ الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
وفي  عكار.  في  المهنيات  بعض  تأهيل 
إنــشــاء قناة  الــلائــحــة  الــبــقــاع، تضمّنت 
ــاه الأمــــطــــار فــي  ــيـ تـــرابـــيـــة لــتــصــريــف مـ
مجدل عنجر ومدرسة خاصة لعشائر 

ــور. وفـــــي الــــجــــنــــوب، انــحــصــرت  ــاعــ ــفــ الــ
المشاريع الأربعة بمدينة صيدا: تأمين 
الـــتـــغـــذيـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لمـــحـــطـــات ضــخ 
المــيــاه، تركيب أجهزة إنــارة تعمل على 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي طـــرقـــات صــيــدا، 
تحديث أجهزة المعلوماتية في مدارس 
المــقــاصــد والــقــيــام بــأعــمــال صــيــانــة في 
بيروت  الــفــنــي. وحصلت  معهد صــيــدا 
عــلــى حــصــة كــبــيــرة مـــن المـــشـــاريـــع عبر 
دعــــــــم المــــــؤســــــســــــات المــــحــــســــوبــــة عــلــى 
في  مهنيات  كتأهيل  ية 

ّ
السن الطائفة 

الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة وجـــامـــعـــة المــقــاصــد 
دار  ي 

َ
مستوصف وتجهيز  الأيتام  ودار 

الطبية. كذلك الأمر  الفتوى بالماكينات 
فـــي الــــشــــوف، حــيــث تـــركّـــز الـــدعـــم على 
التابعة للنائب السابق وليد  المشاريع 
جـــنـــبـــلاط كــتــجــهــيــز مـــــــدارس الـــعـــرفـــان 
بالألواح التفاعلية وشراء معدات طبية 

ــن وتـــرمـــيـــم معهد  ــ لمــســتــشــفــى عـــين وزيـ
ــيــة 

ّ
شــحــيــم الـــفـــنـــي. أمــــا الــحــصــة المــتــدن

ــانـــت لـــلـــمـــنـــاطـــق المـــســـيـــحـــيـــة، حــيــث  ــكـ فـ
مــشــاريــع: تأهيل   3 الــدعــم على  اقتصر 
وإعــــادة فــتــح طــريــق بــشــري الأرز الــذي 
تــحــتــفــل الــنــائــبــة ســـتـــريـــدا جــعــجــع كل 
عــام بــإنــجــازه، وهــو طريق سبق أن تمّ 
تلزيم تعهداته كافة، إنجاز طريق عين 
ـــن الــشــمــالــي  عــلــق - بــيــت مــســك فـــي المـ
ــواب المـــن مــنــذ عـــام 2017  حــيــث دأب نــ
على التبشير ببدء الأعمال به، وتأمين 
ــر مــار  الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لـــعـــيـــادات ديــ
في  الخنشارة  بلدة  في  الطبية  يوحنا 
المــن الــشــمــالــي، وهــو مــشــروع تــقــدّم به 

النائب ملحم رياشي.
ع المشاريع 

ّ
والواضح من خلال آلية توز

ونوعها أن السعودية تدخل الى لبنان 
الأميركية  الوكالة  طريقة  على  مــجــدداً 
كانت  بعدما   USAID الدولية  للتنمية 
على  والمكرمات  المالية  الحقائب  تــوزع 
نها 

ّ
المرضيّ عنهم. والواضح أيضاً تيق

أن الـ 2.7 مليار دولار التي قال البخاري 
إنـــهـــا صـــرفـــت عــلــى مـــشـــاريـــع إنــمــائــيــة 
فـــي لــبــنــان ســابــقــاً لـــم تــــأت بــالــعــائــدات 
المــتــوقــعــة، فــمــرّت مـــرور الــكــرام مــن دون 
أن تــتــوّج بــمــؤتــمــر فــي مــعــراب وبكفيا 
لــشــكــرهــا أو بــحــفــل تــكــريــم فــي قــريــطــم. 
ت المملكة استراتيجيتها عبر 

ّ
لذلك بدل

تــوظــيــف أمـــوالـــهـــا الـــيـــوم بــالمــؤســســات 
ــة  ــحــ لائــ وبـــــــوضـــــــع  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين،  لا 
 منها 

ّ
مـــحـــددة بـــالمـــشـــاريـــع وقــيــمــة كــــل

الـــى جــانــب شـــروط ومــعــايــيــر وإشـــراف 
ــنــــون لا  جــــــدّي لــيــســتــفــيــد مــنــهــا المــــواطــ
ــى 

ّ
ــي بـــذلـــك تــتــبــن ــاء الأحـــــــزاب. وهــ ــ رؤســ

الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة »الأنـــــــجـــــــي أوزيــــــــــة« 
ــذو المــنــظــمــات  ــ فــــي الـــعـــمـــل وتــــحــــذو حــ
ــيـــة الـــتـــي تــســتــثــمــر فـــي مــشــاريــع  الـــدولـ
هذه  وربما ستكون  وعناوين محددة، 
ــوان المــرحــلــة  ــنــ ــي عــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة هــ
المقبلة لفتح السعودية صفحة جديدة 
تــلــغــي بالطبع  أن  لــبــنــان، مــن دون  مــع 
اقتراب  عند  المباشر  الانتخابي  الــدعــم 

الاستحقاق.

اهتمام خاص بالمشاريع 

اب 
ّ

م بها النو
ّ

التي تقد

ة في الشمال 
ّ
السن

والبقاع وبيروت

مــن »مـــحـــاورة« الــحــزب على مستوى 
رأس الــهــرم الأمــيــركــي إلـــى الاعــتــراف 
بـــنـــفـــوذه كـــلاعـــب إقــلــيــمــي إيـــضـــاً عبر 
طلب توسطه مع حماس. فيما سبق 
ــــون )الــفــرنــســيــون ســيــاســيــاً  ــيـ ــ الأوروبـ

والألمان أمنياً( كل هؤلاء.
مشهد كامل يفهمه البعض ولا يفهمه 
البعض الآخــر، ولا سيما في الوسط 
المــســيــحــي. لــكــن مــن يفهمونه ومـــن لا 
يعرفون كيف يتصرفون  يفهمونه لا 
الأمنية  الــلــه  حــزب  فديناميكية  مــعــه. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــديـ ــ والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والـ
والإعــــلامــــيــــة الــــتــــي تـــظـــهـــر نــتــائــجــهــا 
تــدريــجــيــاً مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر لا 
ــــة ديــنــامــيــكــيــة ســيــاســيــة  تـــواكـــبـــهـــا أيـ
ــــرب المـــقـــرّبـــين  ـــواء مــــع أقـــ ــة، ســــ ــيــ ــلــ داخــ
كـــالـــكـــتـــل الـــســـنـــيـــة الـــحـــلـــيـــفـــة لــلــحــزب 
أو  الــجــمــاعــة(،  البعريني –  )كــرامــي – 
الذين لم تشب مواقفهم شوائب تذكر 
منذ السابع من أكتوبر مثل جنبلاط. 
»تصفير«  ولا يبذل الحزب أي جهد لـ
ها متعذراً، 

ّ
الداخل إن كان حل مشاكل 

والأمــنــيــة  العسكرية  ماكينته  لــتــبــدو 
والــديــبــلــومــاســيــة والإعــلامــيــة عملاقاً 
السياسية  بماكينته  مقارنة  صخماً 
العادية، من دون أن يتضح ما إذا كان 

هناك قرار متعمّد بإطفائها.
ربــمــا يــقــول قــائــل هــنــا، ولا سيما في 
بيئة الحزب، إن الانشغال بإرضاء هذا 
المتغيرات  ظــل  فــي  ذاك  اســتــرضــاء  أو 
الإقليمية مضيعة للوقت، وخصوصاً 
أن المعركة في مكان آخــر، فيما تطلب 
بعض القوى )وخصوصاً المسيحية( 
ما لا يمكن للحزب أن يعطيه لها اليوم 
من وقف إطلاق النار في لبنان بمعزل 
عــن غــزة )وهـــو مــا توقفت الخارجية 
الأميركية نفسها عن المطالبة به( إلى 

انتخاب رئيس للجمهورية.
إلا أن هـــذا الــتــقــديــر الـــذي يــأخــذ مــداه 
في الأوســـاط الشيعية لا يشبه حزب 

الله من قريب أو بعيد، ولا »البصيرة« 
و»الــتــفــكــيــر الاســتــراتــيــجــي«. فــفــي كل 
مرحلة، كان هناك ما هو »غير مهمّ« 
ــــي كــــل مــرحــلــة  ــمّ« و»أهــــــــــمّ«، وفـ ــ ــهـ ــ و»مـ
ــان الــــحــــزب يـــســـدّ الـــثـــغـــرات  ــ ســبــقــت كـ
عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الـــثـــلاثـــة، عــلــمــاً أن 
ــلــــوب لــيــس  ــطــ الـــجـــهـــد الـــســـيـــاســـي المــ
زيــارة  على  يقتصر  أن  ويمكن  كبيراً، 
إيعاز  غــرار  إيعاز هناك، على  أو  هنا 
الحزب لمسؤوليه منذ بداية الأزمة مع 
على  الــرد  بعدم  الحر  الوطني  التيار 
الوطني  التيار  مسؤولي  تصريحات 
ــزداد الأمــــور صعوبة  الــحــر حــتــى لا تــ

حين يحين وقت الجلوس مجدداً حول 
.
ً
 أو آجلا

ً
الطاولة، عاجلا

ــور تــتــدحــرج ســلــبــاً، من  لــكــن تـــرك الأمــ
الـــتـــيـــار إلــــى الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة، 
مروراً بكثيرين من أصدقاء الحزب في 
سابقين  وزراء  مــن  المسيحية،  البيئة 
ــاء بــيــوتــات ســيــاســيــة،  ــنـ وفــنــانــين وأبـ
ــرة لا  ــيـ ــثـ ــام كـ ــهـ ــفـ ــتـ ــــات اسـ ــــلامـ يـــثـــيـــر عـ

أجوبة منطقية أو عقلانية لها.
بشارة  البطريرك  تقويل  مــع  فتزامناً 

الراعي ما لم يقصد قوله، بمعزل عن 
موقفه المعروف من الحرب والمقاومة، 
كـــان الــحــزب يــواجــه المــعــضــلــة نفسها 
ــاء  ــوفــ ــيــــس كـــتـــلـــة الــ جـــــــراء تـــقـــويـــل رئــ
لــلــمــقــاومــة الــنــائــب مــحــمــد رعـــد أيضاً 
ما لم يقصد قوله، بمعزل عن موقف 
الحزب المعروف من الرقص والشرب. 
مــع ذلـــك، لــم يـــلاقِ أحـــد التوضيحات 
التي صدرت عن بكركي في منتصف 
الـــطـــريـــق، عــلــمــاً أن أكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــة 
أشـــهـــر مــــــرّت عـــلـــى دعــــــوة الــبــطــريــرك 
لرعد للعشاء في بكركي، عبر النائب 
إبراهيم كنعان، من دون أن تلبّى بعد، 
ل 

ّ
وهــي لا تــزال قائمة رغــم كل ما تخل

هذه الأشهر الثمانية من توتر.
وفي هذا السياق، يلفت أحد المطارنة 
ــيــــين إلـــــى أن بـــعـــض مـــواقـــف  الأســــاســ
ــريـــرك الـــتـــي يــمــكــن أن تــوصــف  ــبـــطـ الـ
بــالــســلــبــيــة بــعــد الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 
تــبــعــتــهــا عــــدة مـــواقـــف إيــجــابــيــة، كــان 
يمكن البناء عليها لتفعيل التواصل، 
ــك لــم يــحــصــل. فــيــمــا الــلــجــان  إلا أن ذلـ
أن تستنفر  يُــفــتــرض  الــتــي  المــشــتــركــة 
لـــحـــل المـــشـــاكـــل حــــين تـــقـــع، يــجــمّــدهــا 
الحزب فور حصول أيّ توتر سياسي 

أو إعلامي.
ــــى أن مــــن لا  ــا إلــ ــنـ تــــجــــدر الإشـــــــــارة هـ
يــعــرفــون الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة عن 
قـــرب )بــمــن فيهم الــجــمــهــور الــعــونــي( 
يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع الـــبـــطـــريـــرك الــــراعــــي 
بـــــوصـــــفـــــه اســــــتــــــمــــــراريــــــة ســـيـــاســـيـــة 
لـــلـــبـــطـــريـــرك نـــصـــر الـــلـــه صـــفـــيـــر. لــكــن 
مـــن يــعــرفــون الــبــطــريــركــيــة والـــراعـــي، 
يعلمون أنه هو من بادر إلى الذهاب 
إلـــى دمــشــق فــي ذروة الــحــرب عليها، 
ــــق« عـــلاقـــاتـــه مـــع »الأمّ 

ّ
ــل وهــــو مـــن »عــ

الــحــنــون« جـــراء المــوقــف الأوروبــــي في 
ومحاصرة  السوريين  النازحين  ملف 
سوريا ورفــض الأوروبــيــين الاعتراف 
ر« 

ّ
بهزيمتهم في الشام، وهو من »أخ

إصدار »وثيقة بكركي« حتى لا يصدر 
عن الصرح في لحظة الحرب وسقوط 
ــداء مـــوقـــف رســـمـــي ضــــد فــريــق  ــهـ الـــشـ
لبناني. والأهــم من هــذا كله، ما فعله 
الكنسية  الراعي على مستوى الإدارة 
ــات الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ ــــم الأبـ

ّ
ــــين ســــل حـ

 ما يقال 
ّ

المؤثرة والكبيرة لمطارنة أقل
عــنــهــم إنــهــم غــيــر مــعــاديــن لــلــمــقــاومــة 
ما  اللبنانية،  الــقــوات  مــن  مقرّبين  ولا 
ــي إلــى  ــداعــ يــســمــح لــلــصــوت الآخـــــر الــ
بالحفاظ  والتفاهم  والــهــدوء  الــحــوار 
ــم كل  عــلــى مــشــروعــيــتــه المــســيــحــيــة رغـ
التخوين والتهويل القواتيين. وعليه، 
ــــوات الــراعــي  لا يــنــبــغــي أن تـــواجـــه دعـ
إلى الحوار والنقاش أو حتى العشاء 
أن حــزب  السلبية، وخــصــوصــاً  بــهــذه 
الــلــه وحـــركـــة أمــــل يــطــالــبــان بــالــحــوار 
يــومــيــاً، ويــعــيــبــان عــلــى رئــيــس حــزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع رفضه 
الـــحـــزب يــعــرف  الــــحــــوار... إلا إذا كــــان 

أشياء لا يعلنها.
 مــن 

ٍّ
أيّ خـــــلاف بــــين حـــــزب الـــلـــه وكــــــل

الوطني  الــتــيــار  أو  اللبنانية  الــقــوات 
الـــثـــلاثـــة مــعــاً،  الـــكـــتـــائـــب، أو  الـــحـــر أو 
يمكن أن يبقى في إطار سياسي مهما 
تفاقم، لكن الخلاف مع هؤلاء وبكركي 
وقيادة الجيش في الوقت نفسه، يأخذ 
- شيعياً،  الفور طابعاً مسيحياً  على 
مـــع مـــا لـــذلـــك مـــن انــعــكــاســات سلبية 
المـــدارس والمــعــاهــد والمستشفيات  فــي 
والبلدات  العمل  وأمــاكــن  والجامعات 
وغيرها  المتجاورة  والــقــرى  المختلطة 
من المساحات المشتركة. وهو ما يمكن 
الــتــعــايــش مــعــه أو تــحــمّــل تــبــعــاتــه لو 
كــانــت المعركة تــفــرض ذلـــك. لكن الأمــر 
داخلية يسمح  ــراً 

َ
ــغ

ُ
ث كــونــه  يتعدّى  لا 

ــلـــى نـــحـــو لا  الــــحــــزب بـــتـــوســـيـــعـــهـــا، عـ
يفيد أحــداً غير سمير جعجع. وهنا، 
ينبغي الأخذ في الحسبان أن الضرر 
ــتـــوى المــســيــحــي  ــل عـــلـــى المـــسـ الـــحـــاصـ
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إدارة الامتحانات الرسمية: »إنجاز«... فاشل؟

خلاف حزب الله مع 

كل الأحزاب المسيحية 

يبقى سياسياً، لكنه إذا 

شمل بكركي واليرزة 

يأخذ على الفور طابعاً 

مسيحياً - شيعياً

)أرشيف(

)هيثم الموسوي(
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ممثلة ومغنية ومؤلفة أغاني أميركية. أنشأت فرقة بوب تحمل إسمها

7+2+5+4+6 = عاصمتها كوناكري ■ 1+10+8+11 = مركبة فضاء روسية ■ 9+3 = سئم وضجِر

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

فؤاد بزي

ــلــــى تــشــكــيــل  ــد مـــــــــرور ســـنـــتـــن عــ ــعــ بــ
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
قانون  تــعــديــات على  لاقــتــراح   

ً
لجنة

النقد والتسليف، تبنّ أن التعديات 
المـــــقـــــتـــــرحـــــة فـــــــي المـــــــــســـــــــودة تـــعـــكـــس 
هاجسن أساسين: منع خلق رياض 
سامة جــديــد، ومنع إقـــراض الــدولــة. 
فـــأتـــت الـــتـــعـــديـــات تــجــمــيــلــيــة »لــيــس 
الأســاســيــة  بالهيكلية  مــســاس  فــيــهــا 
ــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان  ــتــــي تـــمـــنـــح حــ الــ
صاحيات، واستقالية، وضمانات«، 
بحسب ما جاء في الأسباب الموجبة. 
ــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــذا، ســيــبــقــى حـ ــ لــ
مـــطـــلـــق الــــيــــديــــن وقـــــائـــــداً أوحـــــــد لــكــل 
الــســيــاســات الــنــقــديــة والمــصــرفــيــة، إذ 
إن المــــــواد الأكـــثـــر جــدلــيــة فـــي قــانــون 
بــا تعديل،  والــتــســلــيــف بقيت  الــنــقــد 
تتغيّر  لــن  أي،  70 و71.  المــادتــن  مثل 
عــاقــة الــحــاكــم بــالــحــكــومــة، وسيبقى 

الفنين  والاتـــفـــاقـــيـــات والــتــعــاقــد مـــع 
والاستشارين«.

ــغـــت الـــتـــعـــديـــات،  ــيـــة، ألـ مــــن جـــهـــة ثـــانـ
اللجنة الاستشارية، وأنشأت لجنتن 
متخصّصتن: لجنة السياسة النقدية، 
 لجنة 

ّ
ولجنة إدارة المخاطر. تتألف كل

من 7 أعــضــاء، الحاكم ونــوابــه الأربعة 
وعضوين من خارج المصرف »من ذوي 
الاختصاصات في الشؤون القانونية 
أو المصرفية أو الاقتصادية والمالية«، 
بحسب المــادة 36 من مشروع القانون 
المـــــعـــــدّل. وتـــخـــتـــصّ لــجــنــة الــســيــاســة 
السياسة  معالم  »تحديد  في  النقدية 
ــة فــــي مـــجـــالات  ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ الـــنـــقـــديـــة والائـ
ضــبــط مـــعـــدلات الــتــضــخــم، والــحــفــاظ 
على استقرار سعر الصرف، والتحكم 
الــنــقــدي، وتحديد أسعار  الــعــرض  فــي 
ــادة 35 المــعــدّلــة.  ــ الـــفـــائـــدة«، بــحــســب المـ
عــلــى أن تــكــون هــــذه الــلــجــنــة »المــرجــع 
الأساسي في تحديد معالم السياسة 
النقدية والائتمانية«. إلا أن التعديات 
لــم تــحــدّد إلــزامــيــة آراء هــذه اللجنة أم 
أنــهــا ســتــكــون اســتــشــاريــة حــصــراً، ولا 
ســيــمــا أن أكـــثـــريـــة أعــضــائــهــا هـــم من 
الــحــاكــم ونــوابــه.  إدارة »المـــركـــزي«، أي 
فــتــخــتــصّ  المـــخـــاطـــر،  إدارة  لــجــنــة  ــا  أمــ
ــر الاحـــــتـــــرازيـــــة  ــيــ ــايــ ــعــ ــــي »وضـــــــــع المــ فــ
لــضــمــان ســـامـــة عــمــل الـــقـــطـــاع المــالــي 
والتسليف«،  النقد  لــقــانــون  الــخــاضــع 
الضعف  نــقــاط  ومــن مهماتها »رصـــد 
والمــخــاطــر فــي الــقــطــاع المـــالـــي، اقــتــراح 
المخاطر  لاستباق  الازمة  السياسات 

ووضع خطط الطوارئ«.
ومن ناحية الرقابة على عمل المركزي، 
أيّ من  تقليم  التعديات على  تــأتِ  لم 

الإداري في  الجهاز  الناهي في  الآمــر 
المـــصـــرف، فــهــو الآمــــر الــنــاهــي إداريــــا، 
ــــن، ورئــــيــــس  ــفـ ــ ــــوظـ ــيــــل المـ ــقــ يــــعــــنّ ويــ
ــيــــس الــهــيــئــة  ــزي، ورئــ ــ ــركـ ــ المـــجـــلـــس المـ
المــصــرفــيــة الــعــلــيــا، ورئــيــس الأســــواق 
الرقابة  لجنة  على  والمهيمن  المــالــيــة، 

على المصارف.
ــــدوى، إخــفــاء  حـــاولـــت الــلــجــنــة، بـــا جـ
ــقــــد والـــتـــســـلـــيـــف  ــنــ عــــيــــوب قـــــانـــــون الــ
»الــجــســيــمــة«، بــمــســاحــيــق الــتــجــمــيــل. 
ــة عــلــى  ــفـ ــيـ ــفـ ــــات طـ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــت تـ ــلـ ــ ــأدخـ ــ فـ
ــه.  مـــواصـــفـــات تــعــيــن الـــحـــاكـــم ونـــوابـ
ــه  ــإنـ ــة، فـ ــنــ ــجــ ــلــ ــســــب أوســـــــــــاط الــ ــحــ وبــ
»بسبب ســلــوك ريـــاض ســامــة لجهة 
امتناعه عن الالتزام بمقررات المجلس 
المـــــركـــــزي«، ألــــزمــــت الـــتـــعـــديـــات عــلــى 
المــادة 26 من قانون النقد والتسليف 
»بـــوجـــوب تــنــفــيــذ قـــــرارات  الـــحـــاكـــم بــــ
ــعـــودة إلــيــه في  ــركـــزي، والـ المــجــلــس المـ
 ما يتعلق بالاتفاقيات الخارجية، 

ّ
كل

ــــود والــــصــــكــــوك  ــقـ ــ ــعـ ــ مــــثــــل تــــوقــــيــــع الـ

 
ً
ــادة ــ ــلـــه زيــ صـــاحـــيـــات الـــحـــاكـــم، أو أقـ

ــلـــجـــان  ــئـــات والـ ــيـ فــــي صـــاحـــيـــات الـــهـ
 فــي المــركــزي. ميقاتي 

ً
المــوجــودة أصــا

تــحــجّــج بــالمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة لمنع 
اللجنة من درس تعديات كهذه. وفي 
هذا السياق، استحدثت اللجنة جهازاً 
رقـــابـــيـــا جـــديـــداً هـــو »هــيــئــة الــتــدقــيــق 
المـــســـتـــقـــلـــة« وعـــمـــلـــهـــا »مــــراقــــبــــة تــقــيّــد 
ــركــــزي بـــالـــقـــوانـــن وقـــواعـــد  أجـــهـــزة المــ
ــلـــوك، والإشــــــــراف عــلــى الــبــيــانــات  الـــسـ
المالية، والتدقيق الداخلي، والتنسيق 
مـــع مــفــوضــي المـــراقـــبـــة الـــخـــارجـــيـــن«. 
ومنحت هذه الهيئة، بحسب المادة 46 

من مشروع القانون المعدّل، استقالية 
نــســبــيــة، فــهــي غــيــر خــاضــعــة لسلطة 
 
ً
المـــصـــرف، وتـــرفـــع تــقــاريــرهــا مــبــاشــرة

لمجلس الــوزراء بواسطة وزيــر المالية، 
ولها حق الاطاع على جميع سجات 
المركزي وحساباته من دون أن تتدخل 
في تسيير أعماله. وبحسب المادة 46، 
من  المستقلة  الــتــدقــيــق  هيئة  »تــتــكــون 
الحكومة،  قبل  مــن  معيّنن  أعــضــاء   5
ــم مـــن  ــهــ ــاتــ ــخــــصــــصــ ــون مــ ــ ــاضــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ويــ
المركزي« من دون أن يكونوا موظفن 

فيه.
أما لجهة التعامل مع الودائع وتمويل 
المــصــرف لــلــدولــة والــقــطــاع الــعــام، فقد 
عـــدّلـــت الــلــجــنــة المــــــادة 98 مـــن قــانــون 

إمكانية فتح  النقد والتسليف وألغت 
حسابات للودائع بالعمات الأجنبية. 
ــلــــى الـــلـــيـــرة  واقـــــتـــــصـــــرت الـــــــودائـــــــع عــ
قيمتها  يــحــدد  فــوائــد  لــقــاء  اللبنانية 
ــا أتـــــاحـــــت لـــلـــمـــركـــزي  ــمـ ــيـ المــــــصــــــرف، فـ
ــة لـــلـــمـــصـــارف  ــ ــاريـ ــ ــابــــات جـ فـــتـــح حــــســ
 تــتــعــدى 

ّ
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة عــلــى ألا

ــن أمـــــوال  قــيــمــة هـــــذا الـــحـــســـاب 5% مــ
المصرف الخاصة، على »ألا تنتج هذه 
الــحــســابــات أيّ فــــوائــــد«. كــمــا أدخــلــت 
اللجنة تعديات على النقد والتسليف 
تلزم بموجبها، المصرف المركزي، فصل 
الـــحـــســـابـــات المــتــضــمــنــة لــاحــتــيــاطــي 
الإلزامي عن سائر الحسابات، وطلبت 
البيانات  فــي  الاحتياطي  حجم  إبـــراز 
المالية وميزانية المركزي المعدّة للنشر.

ــدم  ــ ــدأ »عــ ــ ــبـ ــ وكــــــرّســــــت الــــتــــعــــديــــات مـ
إمكانية التمويل للدولة إلا في حالات 
استثنائية، وضمن ضوابط صارمة«، 
بحسب مــا ورد فــي الأســبــاب الموجبة 
لمـــشـــروع الـــقـــانـــون. المــــــادة 91 المــعــدلــة 
 من 

ً
ربــطــت إعـــطـــاء الــحــكــومــة تــمــويــا

المــــركــــزي بـــاســـتـــصـــدار قــــانــــون خـــاص 
النص  يــحــدّد  أن  ذلـــك، على  يجيز لها 
مـــوضـــوع الــتــمــويــل والمــبــلــغ المــطــلــوب. 
وحـــــــــدّدت المــــــــادة 91 طـــريـــقـــة تـــصـــرّف 
التمويل من  المصرف بعد ورود طلب 
الحكومة، فأتاحت له عدم الاستجابة 
، إذ يمكنه رفـــض الــطــلــب من 

ً
مــبــاشــرة

أســاســه، أو درســـه، واقــتــراح استبدال 
ــائـــل أخــــرى  ــقــــرض الـــحـــكـــومـــي بـــوسـ الــ
كــــــإصــــــدار ســـــنـــــدات ديـــــــن داخـــــلـــــي أو 
الطلب،  المركز  خارجي. وفي حال قبِل 
فــيــمــكــنــه تـــحـــديـــد الــــضــــمــــانــــات الـــتـــي 

يريدها مقابل التمويل.

سيبقى الحاكم حاكماً مطلق 

اليدين وقائداً لكل السياسات 

النقدية والمصرفية

جرى تعديل المواد 4 و5 و6 من قانون النقد والتسليف، وهي النصوص القانونية 
تكرّر  واحــداً   

ً
تعديلا اللجنة  فأدخلت  والمعدنية.  الورقية  العملة  قيمة  تحكم  التي 

خذ في مجلس 
ّ
في المواد الثلاث، يتيح للحكومة تعديل قيمة العملات بمرسوم يت

ه 
ّ
الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، وبناءً على طلب مصرف لبنان. ما يعني أن

 
ً
أصبح في إمكان الحكومة إصدار عملات ورقية أكبر من 100 ألف ليرة، فضلا
عن إصدار عملات معدنية بقيم مغايرة للعملات التي تمّ التداول بها في السنوات 

الـ25 الماضية، إذ أصبحت من دون قيمة حقيقية بعد الانهيار في 2019.

من ضمن التعديلات 
على قانون النقد 

والتسليف التي عملت 
اللجنة، »تحديث  عليها 

المواد القانونية التي 
مرّ عليها الزمن«، وفقاً 

لما جاء في الأسباب 
الموجبة، لذا عدّلت المادة 

الثانية من القانون 
التي تربط سعر الليرة 
بالذهب. فبعد ارتباط 

وهمي دام 61 سنة، فكّ 
ارتباط الليرة بالذهب، 
التعديلات  وفرضت 

تحديد سعر الصرف 
القانوني خاضعاً 

للعرض والطلب في 
 

ّ
السوق، على أن يحل
السعر الجديد لليرة 

 أيّ سعر آخر. لكن 
ّ

محل
اشترطت المادة الثانية 
أن يضع المركزي آلية 
بالتنسيق مع وزير 

المالية تحدّد كيفية تغيّر 
السعر، وإلى حين وضع 
هذه الآلية، قضت المادة 
الثانية أن يقوم وزير 
المالية بإعلان سعر 

صرف الليرة بناءً على 
اقتراح مصرف لبنان.

صلاحية إصدار العملة الورقية

فصل الليرة 

عن الذهب

)هيثم 

الموسوي(

قضية

مسودة تعديلات قانون النقد والتسليف

عملية تجميلية للسلطة النقدية

الحكومة تواصل الهروب 

من استحقاق الرواتب

أيَّ  تقرّ  والترقيع كي لا  الأمــام  إلى  الهروب  اعتماد سياسة  الحكومة  تواصل 
القطاع  فــي  العاملين  وقــع مطلب  فعلى  والــرواتــب.  الــرتــب  تعديل على سلسلة 
ح أي جديد عن 

َ
العام بتنفيذ التعهدات وتقديم تصوّر لزيادة الرواتب، لم يرش

الــذي عُقد أول من أمس برئاسة  العام«  اجتماع لجنة »إعــادة الانتظام للقطاع 
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، )اللجنة تضم وزير المالية، رئيسة مجلس 
الخدمة المدنية، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام المالية(، إذ إنه بحسب 
 لدراسة »الزيادة 

ً
 إضافية

ً
معلومات »الأخبار«، طلب مجلس الخدمة المدنية مهلة

الموضوعية على الرواتب«، لأنّ الحكومة قامت بإدخال عدد جديد من الموظفين 
إلى أسلاكها العسكرية والأمنية والإدارية، ما أدّى إلى تغيير في احتساب كتلة 
الرواتب والأجور، وبالتالي يجب إعادة دراسة الوضع المالي للدولة من البداية. 
ورواتــب  رتــب  سلسلة  بتقديم  مقتنع  غير  المدنية  الخدمة  مجلس  أنّ  ويــذكــر 

جديدة قبل إعادة كتابة التوصيف الوظيفي للموظفين.

وفي كلمة موجّهة إلى العاملين في القطاع العام، وصف النقابي محمد 
»محاولة الالتفاف على المطالب«، محذراً من  قاسم الاجتماعَ الحكومي بـ
ينتهي  التي  والمساعدات  العلاوات  على  الزيادات  في  الحكومة  »اتكال 
إلى  الموظف  خروج  عند  أو  بإلغائها،  حكومي  قرار  أول  مع  مفعولها 
ما  الزيادات،  ومنع  المتقاعدين  مع  الكيدي  »التعامل  ورفض  التقاعد«، 
أدى إلى انخفاض المعاش التقاعدي من 85% إلى أقل من 40% من آخر 

راتب يتقاضاه الموظف قبل تقاعده«. 

العسكريون المتقاعدون إلى الشارع

الحكومي بتقديم تصوّر  الوعد  انقضاء شهر حزيران، وسقوط  بعد 
لسلسلة رتب ورواتب جديدة، أعطى المتقاعدون العسكريون الحكومة 
الــرواتــب  إلــى   يعيد 

ّ
بــحــل للتقدم  المقبل  تــمــوز  الــعــاشــر مــن  مهلة حتى 

قيمتها  التقاعدية  والمعاشات 
إلـــى  الــــعــــودة  وإلا  الـــشـــرائـــيـــة، 
أيّ  وتعطيل  للتظاهر  الــشــارع 
جلسة حكومية لا يكون على 
جدول أعمالها بنود إصلاحية 

تتعلق بالتقديمات.
بــحــســب تــجــمــع الــعــســكــريــين 
ــدة  ــديـــن »انــــقــــضــــت مـ ــاعـ ــقـ ــتـ المـ
السماح التي حدّدتها الحكومة 
ــوّر  ــ ــــصـ لـــنـــفـــســـهـــا لإعـــــــــــــداد تـ
لسلسلة رتب ورواتــب جديدة 
مــع نهاية شهر حــزيــران، من 
ــدّم،  ــقـ تـ أيّ  يــلــمــســوا  أن  دون 
فــاقــع في  بــل شــعــروا بتمييز 
المتقاعدين من  التقديمات بين 
لذا  الإداريــــين«،  العسكر، وبــين 

متصاعدة  ميدانية  بتحركات  للقيام  الاستعداد  إلى  المتقاعدين  دعــوا 
تهدف إلى إقفال المؤسسات العامة بما فيها المطار والمرافئ البحرية.

فــي المــقــابــل، قـــدم الــعــســكــريــون المــتــقــاعــدون إلـــى الــحــكــومــة مشروعهم 
الإصلاحي المتعلق بالرواتب والمعاشات، ويقضي بـ:

كل  تحت  الإضافية  والتقديمات  الاجتماعية  المــســاعــدات  كــل  وقــف   .1
المسميات.

2. إعطاء 40% على الأقل من الرواتب والمعاشات بحسب قيمتها عام 
2019، على أن لا يقل الحدّ الأدنى عن ما يؤمن العيش الكريم.

الــجــديــدة عند دفــع تعويضات  الــرواتــب والمــعــاشــات  3. احتساب قيمة 
نهاية الخدمة.

بدلات الإنتاجية في العطلة الصيفية

صدر في الجريدة الرسمية المرسوم 13487 الذي يقضي بصرف 
مبلغ 3500 مليار ليرة لمصلحة وزارة التربية. ففي جلسة الحكومة 
الأخيرة، وافق المجلس على طلب وزير التربية عباس الحلبي بدفع 
التعليمي  السلك  لأعــضــاء  الصيفية  العطلة  فــي  الإنتاجية  بـــدلات 
ه، علماً أنّ وزارة التربية ربطت مطلع العام الدراسي الماضي بين 

ّ
كل

الحصول على التعويضات الإضافية والحضور إلى مراكز العمل 
والتعليم، إذ كانت تحسم للأساتذة المتغيّبين مبلغاً شهرياً عن كل 

يوم غياب، حتى لو كان غيابهم مبرراً قانونياً.
بــالــتــالــي، ســيــحــصــل أســـاتـــذة الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة فـــي شــهــر آب، 
الــوزارة  الصيفية على مبلغ 650 دولاراً شهرياً من  العطلة  شهر 
الخاص بهم.  التعاضد  إلى رواتبهم وتعويضات صندوق  إضافة 
وسيتقاضى أساتذة التعليم الثانوي والأساسي في شهرَي تموز 
الإداريـــين في  الموظفين   عن 

ً
مبلغ 299 دولاراً شهرياً، فضلا وآب 

الجامعة  في  المصالحة  بعقود  المتعاقدين  والمدربين  التربية،  وزارة 
إضافة  دولاراً شهرياً   299 على  أيضاً  يحصلون  الذين  اللبنانية 

إلى رواتبهم.
)الأخبار(

أخبار
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ــرهــا الانــتــخــابــات 
ّ
ــتــة ســـوف تــوف

ّ
حــيــويــة مــؤق

الرئاسية الإيرانية المرتقبة لثنائية المحافظة 
الثنائية  هــذه  خرجت  بعدما  والإصـــاح،   )1(
في  الــدخــول  وبـــدأت  التقليدية  فعاليتها  عــن 
ــــروج الــرئــيــس  ــك مــــع خــ ــ مـــرحـــلـــة الأفـــــــول، وذلــ
ــانـــي من  الإصـــاحـــي )الـــوســـطـــي( حــســن روحـ
يستطيع  أن  دون  مــن   2021 عــام  فــي  السلطة 
 الـــرافـــعـــة الإصـــاحـــيـــة قـــــادرة عــلــى 

ّ
ــبـــات أن إثـ

فوت 
ُ

أزمــاتــهــا، وبالتالي خ مــن  الــبــاد  إخــراج 

ذلــك،  مهّد  إذ  برمّته.  الإصــاحــي  التيار  وهــج 
السيد  المحافظ  الرئيس  لوصول  المقابل،  في 
 
ّ
رئــيــســي إلـــى ســــدّة الـــرئـــاســـة؛ فــكــان لافــتــا أن

بهوية  الرئاسة  منصب  شغل  قد  الأخير  هذا 
قــيــمــيّــة مـــحـــافـــظـــة، ولـــكـــن بـــتـــوجّـــهـــات عــمــلــيــة 
إصــاحــيــة جــامــعــة، فــأسّــس بــذلــك لكسر حــدّة 
لسلطة  التأسيس  عبر  الثنائي،  الاستقطاب 
ذات مــشــروعــيــة مــن المــحــافــظــن وتــحــظــى، في 
جمهور  مــن  واســعــة  بمقبولية  نفسه،  الــوقــت 

الإصاحين. 
 عــجــز الـــتـــيـــار الإصــــاحــــي )بـــمـــا فيه 

ّ
فــفــي ظــــل

الاتـــجـــاه الــوســطــي( عــن تحقيق الــحــدّ الأدنـــى 
من شعاراته الإصاحية خال إمساكه مقاليد 
ولايـــات  أربـــع  امــتــداد  عــلــى  التنفيذية  السلطة 
ــع حــرصــه  ــمـــي وروحــــــانــــــي(، مــ ــاتـ ــة )خـ ــيـ ــاسـ رئـ
المـــســـتـــديـــم عـــلـــى الـــبـــقـــاء تـــحـــت ســـقـــف الـــنـــظـــام؛ 
التيار المحافظ بات، بحكم الرضوخ   

ّ
أن مقابل 

من  الــكــثــيــر  مــع  متصالحا  الـــواقـــع،  لمقتضيات 
يا 

ّ
شعارات الإصاح، وفي بعض الأحيان متبن

ــنـــوان عــــدم الـــقـــدرة عــلــى تــجــاهــل  لـــهـــا، تــحــت عـ
الـــضـــرورات المــوجــبــة لــلــخــوض مــوضــوعــيــا في 
المسارات الإصاحية. كل ذلك، كان من شأنه أن 
يضع الجمهورية الإسامية على أبواب مرحلة 
جديدة من الانتظام السياسي، عبر الدمج بن 
ثنائية الإصاح والمحافظة كمقدّمة لتجاوزها، 
سياسية  اصطفافات  نحو  لاتجاه  وتمهيداً 
جديدة تقوم على توليفات مستحدثة، ينبثق 
»الوسطية الجديدة«.  عنها ما يمكن تسميته بـ
فــــي الأصــــــــل، لـــيـــســـت هــــي المــــــــرّة الأولــــــــى الــتــي 
يـــتـــمّ عــبــرهــا إعـــــادة تــشــكّــل الـــتـــيّـــارات الــفــاعــلــة 
ــيـــة.  وانـــتـــظـــامـــهـــا تـــحـــت لــــــواء الــــثــــورة الإســـامـ
تــمّ التحوّل من التعدّدية  الــثــورة،  ففي بــدايــات 
ــة بــن أحــــزاب مــوالــيــة لــلــثــورة  عـ

ّ
الــحــزبــيــة المـــوز

إســام،  فدائيان  المؤتلفة،  الجمهوري،  )الحزب 
مــجــاهــدي الــثــورة، الطلبة الـــســـائـــرون،...( نحو 
ـــت حــاكــمــة عــلــى المــشــهــد 

ّ
ثــنــائــيــة عــلــمــائــيــة ظـــل

وهي  العقدين،  يقارب  ما  إيــران  في  السياسي 
 بــجــمــاعــة »الــرابــطــة 

ً
ــا

ّ
عـــة بـــن يــمــن، مــمــث

ّ
مـــوز

الــعــلــمــائــيــة المــنــاضــلــة« )روحـــانـــيـــت(، ويــســار، 
 بــجــمــاعــة »رابـــطـــة الــعــلــمــاء المــنــاضــلــن« 

ً
مــمــثــا

)روحانيون( )2(.
الجماعة الأولى، كانت أقرب إلى النمط المعتدل 
في تفكيرها وأدائها، ثمّ ما لبث أن تحوّل كثير 
من قياداتها إلى رموز في التيار المحافظ الذي 
الله  تبلور عمليا في أواخــر التسعينيات )آيــة 
نــوري(.  مهدوي كني، موحدي كرماني، ناطق 
كــمــا أن فــريــقــا آخــــر مـــن هــــذه الــجــمــاعــة خــرج 
عنها وأسّــس لاحقا ما عرف بالتيار الوسطي 

)رفسنجاني وروحاني و...(. 
ــة الـــــثـــــانـــــيـــــة، أي  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــا عـــــــــرف عـــــــن الـ ــمــ ــيــ فــ
والعقائدي.  الــثــوري  تشدّدها  »الــروحــانــيــون«، 
 المفارقة تكمن في التحوّل الاحق لدى 

ّ
غير أن

ــدال« )  ــتـ معظم رمــوزهــا نــحــو »الانــفــتــاح والاعـ
كروبي، خاتمي، محتشمي،...(، بدءاً من أواسط 
الــتــســعــيــنــيــات، وذهــابــهــم إلـــى تــأســيــس التيار 

الإصاحي بمعظم أحزابه ومكوناته. 
 الانــــتــــخــــابــــات هـــــذه المـــــرّة 

ّ
مــــن هــــنــــا، يــــبــــدو أن

ستشكّل مرحلة انتقالية بن مرحلتن من عمر 
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة، حــيــث ســيــتــمّ عبرها 
التحوّل مجدّداً وتدريجيا من حيّز »الثنائية« 
إلى  الأصــولــي والإصــاحــي،  بطرفيها  القائمة 
حيّز التعدّدية القائمة على ضبط الاختافات، 
المصلحة  ما من شأنه تحقيق  كل  مع  مترافقا 
ــفـــاظ على  ــة تــحــت ســقــف الـــنـــظـــام والـــحـ ــامّـ ــعـ الـ

الثوابت والمبادئ. 
ورغــــم امــتــيــاز إيــــران الإســامــيــة بــالــقــدرة على 
الـــضـــغـــوط  تـــحـــمّـــل  أي   - ــلــــم  والــــتــــأقــ الـــتـــحـــمّـــل 

الانتخابات   
ّ
أن - غير  المــتــغــيّــرات  مــع  والــتــأقــلــم 

هــــذه المــــــرّة تــعــتــبــر الأكـــثـــر حــســاســيــة لــكــونــهــا 
مــتــزامــنــة مــع تــحــوّلات خــارجــيــة مفصلية، من 
إقليمي  أمـــام تموضع  إيـــران  أن تضع  المــرجّــح 
جــديــد، وفــقــا لمــعــادلات مستحدثة قــائــمــة على 
نموّ الحجم وتصاعد الــدور وارتقاء الحضور 
داخلية  تحدّيات  مقابل  وذلــك  المواجهة.  وثقل 
أمكن  مــا  تــقــوم على ضـــرورة تحقيق  حقيقية، 
والعدالة  الاقتصادية،  التنمية  مستلزمات  من 
ومــكــافــحــة  الإداري،  والإصــــــاح  الاجــتــمــاعــيــة، 
الفساد، والتكامل بن المكوّنات السياسية، في 
الرقابة على  بــن  يـــراوح   كمون جماهيري 

ّ
ظــل

في  للمحاسبة  ــز 
ّ
والــتــحــف والــســيــاســات،  الأداء 

الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
قصر  رغــم  رئيسي،  السيد  ولايـــة  أفسحت  لقد 
مــدّتــهــا، المــجــال أمـــام إمــكــان ولادة »الوسطين 
الـــــجـــــدد«، حـــيـــث فـــقـــدت الـــثـــنـــائـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 
المعهودة النموذج القادر على الجذب، والمقوّم 
الــتــحــوّلات العميقة نحو  ــداث  الـــقـــادر عــلــى إحــ
ــة لــلــمــشــكــات والأزمــــــــات. إذ بــدا  حـــلـــول جـــذريـ
 الــرئــيــس الــراحــل كــان يــتــحــرّك على 

ّ
واضــحــا أن

مــســتــوى الــســيــاســات والإســتــراتــيــجــيــات عبر 
الجمع بن الأصالة التي تعبّر عن عمق الانتماء 
الأصــولــي والمــبــدئــي، والمــعــاصــرة الــتــي تعكس 
ضرورات الإصاح والانفتاح. انطاقا من ذلك، 
ثمّة مــداخــل عــدة للحديث عــن هــذه الوسطية، 
الوسط  من  العصا  إمساك  قابلية  أبرزها   

ّ
لعل

في المحاور الخافية بن التيارين الإصاحي 
والجمع حيث  الضمّ  مبدأ  واعتماد  والمحافظ، 
ب على ذلك أي تناقض أو اختال. ذلك 

ّ
لا يترت

إيــران  أن ثنائية المحافظن والإصــاحــيــن فــي 
ــتــــاف والـــتـــبـــايـــن فـــي خمسة  قـــامـــت عــلــى الاخــ
)5( مــوزعــة ضمن ثنائيات  مــجــالات أســاســيــة 
بالضرورة  قائمة  ليست  وهــي  فرعية محددة، 
عــلــى الــتــعــارض والــتــضــادّ، بــل قــابــلــة للتشكّل 
وإعـــــادة الإنـــتـــاج وفــقــا لــتــولــيــفــات عــلــى قــاعــدة 

الحدّ الأوسط بن الجانبن. 

ملاحظة على الهامش 

 فــارق 
ّ
إلـــى مــا تــقــدّم، لا بـــدّ مــن الإشــــارة إلـــى أن

ق فــي الــجــولــة الأولـــى من 
ّ
ــوات الـــذي تحق الأصــ

الانتخابات )3 ماين صوت تقريبا( لمصلحة 
الفريق الأصولي/المحافظ، ليس بالضرورة أن 
ح جليلي، بنحو 

ّ
يتحوّل تلقائيا لمصلحة المرش

يجعل فوزه مضمونا. إذ من الأخطاء الشائعة 
قــابــلــة للتجيير  ــوات  ــ  هـــذه الأصــ

ّ
كـــل  

ّ
الـــقـــول إن

ــف عند 
ّ
أصــولــيــا، وفــي هــذا الإطـــار يجدر الــتــوق

ما يلي:  

 له لكونه 
َ
عط

ُ
م ت

َ
 من أصوات قاليباف ل

ٌ
• نسبة

عــطــيــت لـــه لاعــتــبــارات 
ُ
مــحــافــظــا أصــولــيــا، بـــل أ

هي  وبالتالي  وخــدمــاتــيــة،  ومحلية  شخصية 
أصــوات لا يمكن احتسابها في خانة المعسكر 

الأصولي.
)أو   الأصولين شــاركــوا في الانتخابات 

ّ
كــل  •

بـــالـــحـــدّ الأدنــــــى غــالــبــيــتــهــم الـــســـاحـــقـــة(، ولــكــن 
 
ّ
 الإصــاحــيــن شـــاركـــوا، مــا يــعــنــي أن

ّ
لــيــس كـــل

الأصــولــيــن قـــد اســتــهــلــكــوا الـــحـــدّ الأقـــصـــى من 
طاقتهم الانتخابية، بينما الإصاحيون الذين 
بون مجريات الجولة 

ّ
وا متفرّجن كانوا يترق

ّ
ظل

الأولى لتحديد موقفهم من الجولة الثانية. 
الرمادين  • ثمّة إمكانية لاستقطاب قسم من 
ــدورة الــثــانــيــة، وهــــؤلاء  ــ ــ نــحــو المـــشـــاركـــة فـــي الـ
ن الأقرب 

ّ
بمعظمهم من الإصاحين أو المستقل

إليهم.
• كان واضحا تقدّم بزشكيان على جليلي في 
الــلــتــن تلتا الجولة  الــنــقــاط خـــال المــنــاظــرتــن 

الأولى لانتخابات.
ــع أن ترتفع نسبة المــشــاركــة من 

ّ
لـــذا، مــن المــتــوق

إلــى ما يقارب الخمسن في  الأربعن في المئة 
المئة، وهذه الزيادة ستكون بمعظمها لمصلحة 
ــا يــجــعــل حــظــوظــه بـــالـــفـــوز أعــلــى  بــزشــكــيــان مـ

وشبه مرجّحة. 
 

هوامش:

)1( التسمية المتداولة حالياً للتيار المحافظ هي 
التسمية  المحافظون هذه  إذ أطلق  »الأصــولــي«، 
عــلــى تــيــارهــم تــمــيــيــزاً لأنــفــســهــم عـــن الــرئــيــس 
الـــذي كـــان محافظاً ثــم اختلف  أحــمــدي نــجــاد 

معهم وخرج عنهم. 
الجماعتان كانتا جماعة واحــدة تأسّست   )2(
في عام 1981، ثم انشقت الثانية عن الأولى في 

عام 1987. 
)3( النقاط الخمس هي:

ــة الــفــقــيــه - بـــن الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة  ــ • ولايـ
والشرعية الدينية.

• الاقتصاد - بن الخصخصة والتبعيّة للدولة.
• الحرّيات العامّة - بن التوسعة والتقييد.

ــثـــروة - بن  ــع الـ • الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وتـــوزيـ
الريعية والتنمية المستدامة.

النسبي  الانفتاح  بــن   - الــغــرب  مــع  العلاقات   •
والانغلاق المحدود. 

* باحث في الشؤون الإيرانية

ق 
ّ

فارق الأصوات الذي تحق

في الجولة الأولى من 

الانتخابات )3 ملايين صوت 

تقريباً( لمصلحة الفريق 

الأصولي/المحافظ، ليس 

ل تلقائياً 
ّ

بالضرورة أن يتحو

ح جليلي
ّ

لمصلحة المرش

ون الجدد«
ّ

انتخابات الرئاسة الإيرانية  و»الوسطي

صدقي عاصور * 

عندما  الكويتية،  المرحلة  كانت  البداية،  في  مــراحــل:  أربــع  إلــى  والمــشــرق  الخليج  بن  العلاقة  تقسيم  يمكن 
استضافت الكويت الحركات الوطنية الفلسطينية والعروبية. بعدها جاءت المرحلة السعودية، عندما دعمت 
المملكة تحويل الطبقات العاملة والإدارية الوافدة والأصيلة إلى جماعات سلفية وجهادية اختبرت فاعليتها 
السياسية الأولى في أفغانستان. بعدها جاءت الحقبة القطرية، التي قامت على استضافة شريحة عريضة 
الإمــاراتــيــة، وهــذه  المرحلة  نعيش  الــيــوم، فنحن  أمّـــا  والعلمانين.  الإســلامــيــن  السياسين  المــعــارضــن  مــن 
بالمختصر قائمة على النفور التامّ من الحركات الاجتماعية المذكورة أعلاه. وأمّا الحركة الاجتماعية التي 
تستضيفها الإمارات وترعاها، فهذه بحاجة إلى شرح طويل يعود بنا إلى التسعينيات من القرن الماضي. 

المال والجسد في مواجهة العقل والسلاح 

 بــعــنــوان »الأيــديــولــوجــيــة 
ً
فــي عــام 1995، كتب الأكــاديــمــيــان ريــتــشــارد بــاربــروك وأنـــدي كــامــيــرون مــقــالا

الجديد  اليسار  أفكار  السليكون، حيث صهرت  وادي  اقتصاد  والتي ظهرت خلال طفرة  الكاليفورنية«، 
المتحدّر من الستينيات وأفكار اليمن الجديد المتحدّر من الثمانينيات، لتكوين الإنسان »الهيبي الريادي« 
المتحرّر من الناحية الاجتماعية، والمحافظ من الناحية الاقتصادية - السياسية، والذي يرى في الفردانية 
الاقتصادية اليمينية )على حساب الحقوق الجماعية( عنصراً ضرورياً في خلق يوتوبيا رقمية - تقنية 

تساعد في الوصول إلى أعلى مراحل تحقيق الذات الفردانية.
في العالم العربي، في نهايات العقد الأوّل من الألفيّة، ظهر فكرٌ مشابه أسمّيه يوتوبيا »صنع المحتوى«. في 
البداية، تمّ توظيف هذا الحيّز في تغطية مشاريع جماعية كبيرة خلال الثورات والانتفاضات العربية بعد 
عام 2011. وبعد مرور عقد كامل من النكسات والهزائم التي أخرجت السياسة من صنع المحتوى - كما 

حدث مع باسم يوسف - باتت يوتوبيا صنع المحتوى هدفاً بحدّ ذاته.
هكذا تكوّن الإنسان العربي الفرداني المعادي للسياسة. وهكذا ولدت الأيديولوجية الإبراهيمية التي تجمع 

ثلاثة عناصر:
)1( الحرّية الاجتماعية - الجسدية والرقمية من المجتمع.  

)2( الحرية الاقتصادية من الدولة، أي نسخ نموذج تحقيق الذات الاقتصادية في دول الخليج الغنيّة.
)3( المحافظة السياسية، أي معاداة الحرّية السياسية والفكرية، وخاصّة السياسة الجماعية العربية على 

ي الأيديولوجية السلفية بشأن عدم جواز الخروج عن الحاكم. 
ّ
المستوى الإقليمي، وتبن

هذا التحريم ينطبق طبعاً في العلاقة مع الحاكم الخليجي وليس الحاكم المشرقي. هنا لا تمارس السياسة 
بتاتاً في الخليج، بينما تمارس في المشرق فقط على صعيد المكافحة النيوليبرالية للفساد التي لا تقوم 

على أسس اقتصادية أو علمية بل على أساس »لماذا دولنا ليست مثل دبي؟«. 
من أجل فهم مبسّط للأيديولوجية الإبراهيمية، يكفي النظر للحاضرين في »محاكمة« جبران باسيل في 
»منتدى دافوس« )2020(: الصحافية الأميركية الشابة الشجاعة، مبعوثة الاتحاد الأوروبي ورجل الأعمال 
هم يقرّعون السياسي المشرقي الفاسد. هنا يتمّ نسخ نموذج الفساد الأوروبي 

ّ
النبيل الآتي من الإمارات، كل

أوروبــا  والقديم يحدث في جنوب  التافه  الفساد  يانس فاروفاكيس:  اليوناني  اليساري  الــذي تحدّث عنه 
)والمشرق العربي( والفساد المتطوّر عالي التقانة يحدث في شمال أوروبا )والخليج العربي(. 

أبعد من »الدحلانية« 

بالنسبة إلى الوضع الداخلي الفلسطيني، فقد بنت المرحلة الحالية، على الأقل ما قبل السابع من تشرين، 
بالرغم من   - التسعينيات  العرفاتية في   

ُ
المرحلة القادمة تماماً كما وضعت  الإبراهيمية  للمرحلة  الأســسَ 

محطة انتفاضة الأقصى - الأسسَ للمرحلة العباسية أي مرحلة فلسطن ضمن برنامج »الشرق الأوسط 
الكبير«. 

ن غاضبن، بل تكمن في الأيديولوجية 
ّ
لا تكمن المشكلة فقط في محمد دحلان، أو في الدحلانين كمنشق

بكثير، في طبقة وسطى ترفض  ذلــك  قبل  بل استشرت  اتفاقياتها،  توقيع  وقــت  تلد  لم  التي  الإبراهيمية 
التطبيع العربي في المبدأ وتدينه، لكنها تنشط في الحيّز الاجتماعي والسياسي الذي يعيد معسكر التطبيع 
المجتمع  ثنائي  محاربة  مهمتها  إداريــة  مهنية  طبقة  الفلسطيني  المجتمع  في  هنا ظهرت  إنتاجه.  العربي 
أميركا.  في  الديموقراطي  الحزب  ليبراليّي  نسق  على  والاقتصادية،  الجسدية  الحرّيتن  أجل  من  والدولة 
تماماً كما يضحك هؤلاء الأميركيون على نكات جون ستيوارت، وتماماً كما ضحك المصريون الليبراليون 
على نكات باسم يوسف عن محمد مرسي، يضحك فلسطينيو الطبقة الوسطى )ضحكة الأرستقراطين( 
ه قبْل أن يذهب أبو دياب من أجل تقديم عرض كوميدي في 

ّ
على نكات علاء أبو دياب عن السلطة )ذلك كل

الإمارات(. 
هذا الصنف من وطنية الطبقة الوسطى استفاد لسنوات من نقد الوضع القائم ذاته الذي بنى هذه الطبقة 
الإبراهيمي  للفكر   

ً
التي وجّهت صفعة أيــار 2021  هبّة  مِثل  أحـــداثٌ مفصلية  تأتي  ى 

ّ
وذلــك حت وطــوّرهــا، 

 الإبــادي على استخدام العصا بدل الجزرة من أجْل إعــادة تكريس 
ّ

و»طوفان الأقصى« الذي أجبر المحتل
الفكر الإبراهيمي.

لتغيّرات جذرية في  اليوم هي نتاجٌ  الوسطى  الفلسطينية  الطبقة  أنّ  »أيــن الضفة؟«   
ُ

هكذا، يتناسى ســؤال
الطبقة الوسطى العربية. في السابق، كنتَ تحتار بن العمل في الكويت أو ليبيا، دراسة القانون في دمشق أو 
الهندسة في بغداد. رفاقك كانوا ينصحونك بتوفير المال من أجْل زيارة المخيّمات والتنظيمات الفلسطينية 
في لبنان وتناول الشاورما في الضاحية الجنوبية. باستثناء الضاحية، هذا العالم العربي اختفى منذ وقت 
باً للمشاكل - بأن تعرّف عن نفسك 

ّ
بعيد، الآن تذهب إلى القاهرة فينصحك أصدقاؤك هناك - تحسّباً وتجن

كأردني وليس كفلسطيني.

خاتمة

مناسِبة  بل هي  الإبــاديــة  الاستعمارية  الحروب  أيّــام  الإبراهيمية لا تصلح  الأيديولوجية  أنّ  إذاً،  البديهي،  من 
السوفياتية  البيروقراطية  والبولندي عام 1989 ضدّ  الأوكراني  التصرّف كالثائر  إلى  الفلسطيني  لدفع  أكثر 
التروتسكين  الماركسين  ترى منشورات  أن  يكفي  كان  الفلسطينية.   

َ
البيروقراطية أخطائها  في  التي تشبه 

ى منتصف الشهر 
ّ
المتصهينن في الغرب كيف وقفوا إلى جانب إسرائيل منذ السابع من تشرين، وذلك حت

عندما دعموا خروج تظاهرات ضدّ مقرّ المقاطعة في رام الله، حينها فسّر هؤلاء التروتسكيون على هواهم أنّ 
ر، لا 

ّ
ص من البيروقراطية الفلسطينية للمطالبة بالانضمام إلى الغرب المتحض

ّ
الشباب الفلسطيني أراد التخل

ة. 
ّ
للمطالبة بالانتفاضة الشاملة في الضف

إنّ النقد الشعبوي لأوسلو، أو الطائف، والسلطة الفلسطينية أو الحكومة اللبنانية، أو الانقسام أو الطائفية، من 
دون نقد الهيمنة الخليجية والأميركية في بلادنا، ليس إلا رياضة للتنفيس عن الذات. لقد جرى تعويم مِثل 
فرغت من محتواها، وخاصّة بعدما وجدْنا أنفسنا في الخندق ذاته مع محمد دحلان 

ُ
تلك الأدوات النقدية وأ

وعبد الله بن زايد الذي ينتقد الفساد في السلطة ويصفها بعصابة »علي بابا والأربعن حرامي«، بينما يتواطأ 
فن 

ّ
مع المستوطن بتسلئيل سموتريتش على تطبيق نسخته من عقوبات قيصر من أجل تجويع صغار الموظ

ة بل في غزة. هذا بينما ينعم بالأمان المادّي الحقوقيون ناقدو 
ّ
والمدرّسن وأقلام المحاكم ليس فقط في الضف

رون الرياديون ناقدو الفساد. 
ّ
ف والمؤث

ّ
التخل

* كاتب فلسطيني

ة
ّ

الأيديولوجيا الإبراهيمي

في الطبقة الوسطى الفلسطينية

رأيرأي
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موسى السادة  * 

عَدّ الهويات أحد أكثر المفاهيم الاجتماعية تعقيداً وغرابة، وهو ما يجعلها منطلق 
ُ
ت

انفجار للمجتمعات بشكل مخيف في حجم الدمار الذي ينتجه، أسوأ حتماً من 
الفئات   الأزمــات، تتعصّب 

ّ
أنــه، وفي ظل التعقيد،  الدمار الشامل. هي من  أسلحة 

الهويات قابلية للاشتعال في مقابل نقيضتها. ومن جهة أخــرى، يشهد  لأكثر 
لات 

ّ
تكت  كبيراً مجحفاً عبر تصويرها كصدام 

ً
اخــتــزالا الأزمـــات  هــذه  توصيف 

ى العناوين الأيديولوجية، رغم أنّ واقع 
ّ
كبرى بن المذاهب الدينية أو الأديان أو حت

 طبيعتها الخاصّة، ما له علاقة بالظروف الوطنية 
ٍّ

بة، لكل
ّ
الانقسام هو حالة مرك

الوطن  فــي  ومنطقة  بلد  كــل  فــي  والاقــتــصــاديــة،  والمناطقية  والعشائرية  والقبلية 
العربي. 

المفارقة هنا، والأكثر غرابة، أنه وفي التاريخ العربي الحديث، ورغم هذا الانقسام 
بل وتربطها علاقة  الجميع،  ب، تتموضع فلسطن على مسافة واحــدة من 

ّ
المرك

 الأدبيات التنظيمية على اختلافاتها. يعود 
ّ

 التقسيمات، ولها وجود في كل
ّ

بكل
 

ّ
كل الحديثة.  العربية  السياسية  الهوية  من  أساسيٌّ  مكوّنٌ  فلسطن  أنّ  إلى  ذلك 

فئة عربية نسجتْ علاقة مع فلسطن، يسارياً وإسلامياً وقومياً ووطنياً، وحتى 
م يفضِ إلى توحّد أو رأب صدع 

َ
 ذلك ل

ّ
 عبر أدواته الثقافية. إلا أنّ كل

ّ
مذهبياً، كل

فاعل عربي أو إسلامي. 
وهنا يتصدّر السؤال: »لماذا؟«. ثمّة أجوبة كثيرة، ويعود ذلك إلى أن هنالك أسباباً 
متعدّدة، من أبرزها أنّ قوّة القضيّة الفلسطينية في الوجدان جعلتها أداة ناجعة 
لاستغلالها كرمزية خاوية. وعليه، تجدها في أدبيات أطراف تتصدّرها تاريخياً 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة، وجــمــاعــات وتـــيـــارات ســيــاســيــة تشمل إســلامــيــن ويــســاريــن 
ى الدعم المادي والأيديولوجي والإعلامي من 

ّ
وليبرالين، تردّد فلسطن وهي تتلق

لتصفية  الحرب  لنترك هــؤلاء جانباً، فهم شكل من أشكال  المباشرين.  أعدائها 
ل امتداداً للحرب على المجتمعات العربية. 

ّ
القضية الفلسطينية بما يشك

 العربي والإسلامي 
ّ

 فلسطن في الكل
ُ
لكن السؤال الرئيسي هو: لماذا لم تنتِج مكانة

وتحديداً وحدة  ودمــاؤهــم؟  قلوبُهم  وبأمانة،   
ً
بها، حقيقة ترتبط  مَــن  بن   

ً
وحــدة

ولأننا  ولكن،  كثيرة.  والأجوبة  الأسباب  هنا،  وأيضاً  الإسلامين.  الحركين  بن 
في »عصر الطوفان« وفي قلب المعركة، فالمقاربة تستدعي الخوض في الإجابة 

 وفوراً. 
ً
الفاعلة والطارئة حالا

مع  وجــود علاقة  من  والانتقال  التحوّل  عبر  الطوفان  في عصر  المسألة  تنطلق 
تفعيل  إلــى  أم مجرد عاطفية ورمــزيــة،  مادية وعسكرية  أكانت  فلسطن، ســواء 
المسألة  تبدأ  الحال   الأصعدة، وبطبيعة 

ّ
الدرجات وعلى كل بأقصى  العلاقة  هذه 

وهي  الــتــاريــخ،  لحركة  الرئيسي  المفعّل  وتقديم  الأرض  على  المعركة  وحـــدة  فــي 
الدماء والشهادة. لكن المسألة الأخرى المحورية، هي إعادة تفعيل مركزية العلاقة 

بفلسطن من ناحية الهوية والخطاب. 
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تجب الإعادة الفاعلة لفلسطن كما يعبّر الدكتور 
الشهيد فتحي الشقاقي: إلى أن تكون »مجال الفكر والممارسة السياسية«. ولذلك، 
علينا الانتقال من كوننا جماعات ذات انتماءات مختلفة وفلسطن عنصرٌ من 
أدبياتها، إلى تصدير فلسطن لتكون العنصر الرئيسي للخطاب، ولتكون للقدس 
 السردية والخطاب في الأدبيات والحشد الجماهيري واستقاء الشرعية 

ُ
مركزية

ثانوية.  عناصر  فيها  نتباين  التي  الثقافية  العناصر  تكون  بينما  السياسية، 
بعبارة أخرى: تصدير فلسطن كهوية سياسية شاملة لنا جميعاً على اختلاف 

الانتماء الأيديولوجي والمذهبي. 
العربية  إلــى تحويل العلاقة مع فلسطن كعنوان لهوية الأمــة  التفعيل يهدف  هــذا 
والإسلامية ككل، وهذا ليس بالأمر جديد، بل هي استعادة لعنفوان سابق تراكم 
وتنوّع منذ الخمسينيات بشكله العروبي والقومي، ومنذ الثمانينات بشكله وعنفوانه 
الإسلاميَنْ، في استمرارية تاريخية عربية لم تنقطع. لكن عصر الطوفان يستدعي 
تفعيله، وتبنيه، وعليه تصدير فلسطن والرموز الثقافية المشتركة وتهذيب التمايز 
 أمام الهوية التاريخية والحضارية 

ً
عبر الحرص على جعل كل هوياتنا الثانوية نحيلة

الكبرى التي تؤسّس لها الرموز الرئيسية من فلسطن نفسها والقدس والأدبيات 
القرآنية والشعرية والتكبير والإرث المقاوم للاستعمار العربي والإسلامي والعالمي، 

وقبله مزج إرث جميع رموز ساحاتنا وشهدائها. 
»الطوفان« أن يكونه، هي  تكمن أهمّية هذه العملية في أنّ ما نمرّ به، أو ما نريد لـ
المفكر  ثقافياً وجغرافياً. يجادل  النطاق  مرحلة تحوّل كبرى في مجتمع واســع 
المصري أنور عبد الملك أنه من الإشكالي اعتبار عملية توحيد القوى السياسية 
الوطنية كمعضلة. لأنه، وفي حالة التحوّلات الكبرى في المجتمعات الممتدة كالوطن 
العربي، لا سبيل سوى حشد أوسع إجماع شعبي. يرسم عبد الملك علاقة بن 
وعبر  إنــه،  إذ  المجيد(،  أكتوبر  من  )كالسابع  الثورية  والعمليات  الوطنية  الهوية 
وخصوصيتها،  التاريخية  بالسياقات  مــتــأصّــل  وطــنــي  خــطــاب  تكثيف  عملية 
الجميع على  لــدى  والمقاومة  الهوية  بن  أكبر  ورابطة شعبية  ثقة  تترسّخ  ســوف 

مختلف الخلفيات. 
أتى »الطوفان« بعد عقدين بالتمام والكمال من سقوط بغداد؛ عشرون عاماً من 
 

ّ
العربية والأواصــر الإسلامية. كل المجتمعات  مسارٍ ضخم ومدمّر تفجّرت فيه 

ذلك ضِمن مشروع أميركي وصهيوني لإعادة تشكيل، أو حتى مجرّد التدمير 
نحن  الأوســط«.  »الشرق  لـ والهوياتية  والاجتماعية  السياسية  للبنية  الفوضوي، 
التفريط وإعــادة الإمساك بزمام المبادرة  اليوم أمام فرصة وأمانة تاريخية: عدم 
ف عن الذات. على نحوٍ تاريخي، ليست 

ّ
في بناء وتقرير مصيرنا الجمعي والتعف

دماء الإبادة لعشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينين اليوم سوى ضريبة لمآسي 
 ذلك أن يتكرّر.

ّ
 نسمح لكل

ّ
العقود الماضية، ومن أجلهم علينا ألا

* كاتب عربي

عصر الطوفان:

فلسطين كهويتنا السياسية



رام الله - أحمد العبد

الضفة  فــي  الميدانية  الــتــطــوّرات  تشي 
الــغــربــيــة، بــتــغــيّــرات مــلــحــوظــة، ســـواء 
لــجــهــة طــريــقــة عــمــل جــيــش الـــعـــدو، أو 
فيما  المـــقـــاومـــة،  أداء  تـــطـــوّر  لــنــاحــيــة 
الاحتلال  قــوات  توجّه  أصبح واضحاً 
الجوّي  القصف  عمليات  توسيع  إلــى 
لمــلاحــقــة المــقــاومــن. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
الجوّ  مــن  اغتيال  ي 

َ
عمليت الــعــدو  ذ 

ّ
نف

ــمـــس، فــــي غــضــون  ــــور شـ فــــي مــخــيــم نـ
 مـــن الــقــيــادي 

ً
72 ســـاعـــة، طــاولــتــا كــــلا

الجابر،  طــولــكــرم«، سعيد  »كتيبة  فــي 
ــي حــــــــارة المــنــشــيــة  ــ بـــقـــصـــف مـــنـــزلـــه فـ
ــانـــب أربــــعــــة مــقــاومــن  ــــى جـ الأحـــــــد، إلـ
اســـتـــهـــدفـــتـــهـــم الــــطــــائــــرات فــــي ســاحــة 
إلى  بالإضافة  الأربعاء،  فجر  النجمة، 
المقاوم نضال العامر الذي اغتالته قوة 
مدينة  إلــى  إسرائيلية خاصة تسللت 
جنن ظهراً، وأطلقت الرصاص الحي 
ف جيش 

ّ
يكث أن  خــبــراء  ويُــقــدّر  عليه. 

الاحــتــلال لــجــوءه، فــي المرحلة المقبلة، 
إلى القصف من الجو، في ضوء ارتفاع 
الخسائر البشرية في صفوف جنوده 
بــات مخيّما جنن ونور  وآلياته. وإذ 
شــمــس يــرســمــان مــعــادلــة صعبة أمــام 
بأن عملية  تفيد  تقديرات  ثمّة  العدو، 
ــاءت في  ــ الــقــصــف فـــي نــــور شـــمـــس، جـ
ــاهــا الأخــيــر 

ّ
أعــقــاب الصفعة الــتــي تــلــق

المخيم، وأسفرت عن مقتل وجرح  في 
عدد من الجنود.

ــا، أن  ــهـ ــتـ ــهـ وتـــــــــدرك المـــــقـــــاومـــــة، مـــــن جـ
ــا  ــ ــــرهـ ــــاصـ ــنـ ــ الاحــــــــــتــــــــــلال يـــــــتـــــــرصّـــــــد عـ
ومــقــاتــلــيــهــا فــــي كــــل مــــكــــان، ويــتــحــنّ 
الـــفـــرصـــة لاســـتـــهـــدافـــهـــم، لــكــنــهــا - مــع 
ــداد لأيّ  ــل الــعــمــل والإعــــــ ــك - تـــواصـ ذلــ
مواجهة مقبلة، وهو ما كانت الخلية 
بــه، عبر  تقوم  أمــس،  المستهدَفة، فجر 
ــة، فــــي حــــن ذكــــرت  ــفـ زرع عـــبـــوة نـــاسـ
مصادر عبرية أن »مكان القصف )في 
ســـاحـــة الــنــجــمــة( يــبــعــد 100 مــتــر عن 
ــتـــهـــداف جـــنـــدي إســرائــيــلــي  مـــوقـــع اسـ
صــبــاح الإثــــنــــن«. وشــيّــعــت طــولــكــرم، 
فــي غضون 72 ســاعــة، سبعة شهداء، 
خمسة منهم من المقاومن، إلى جانب 
امــــرأة وطــفــل قتلهما الاحـــتـــلال خــلال 
اجــتــيــاحــه المــديــنــة، الإثـــنـــن. وإذ نعت 
»كتيبة طولكرم« الشهداء، فقد تعهّدت 
 إلــــى الــعــدو 

ً
ــرد والــــثــــأر، مــتــوجــهــة ــالـ بـ

ــاء مجاهدينا  بــالــقــول: »لـــن تــذهــب دمـ
الــويــلات، فلقد  ذيقكم 

ُ
هـــدراً. والــلــه سن

ــا لــكــم نــــار الــجــحــيــم فـــي زقـــاق  ــددنــ أعــ
المخيم الشاهد على أشلائكم، وإن غداً 

لناظره قريب«.
وفـــي حــن لــم يستفق الــعــدو بــعــد من 
مخيمَي  في  الناسفة  العبوات  ضربة 
جنن وطــولــكــرم، جـــاءت عملية »هــار 
ــا«، عــــصــــر الـــــثـــــلاثـــــاء، لــتــشــكّــل  ــراخـــــ بـــــ
التفاصيل،  وفــي  جديداً.  أمنياً  تحدّياً 
ــار عــلــى  ــنــ فـــتـــح قـــنـــاص فــلــســطــيــنــي الــ
مــجــمــوعــة مــســتــوطــنــن، مـــا أدى إلــى 
إصابة أحدهم، واندفاع الشرطة، على 
ــذ 

ّ
إثـــر الــعــمــلــيــة، إلـــى الــبــحــث عـــن المــنــف

ــنـــة نـــابـــلـــس، حـــيـــث انـــدلـــعـــت  فــــي مـــديـ
مــــواجــــهــــات واشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مــع 
ــه، قـــــال جــيــش  ــانـ ــاومــــن. وفـــــي بـــيـ ــقــ المــ
ذ من عُمق 

ِّ
ف

ُ
الاحتلال إن إطلاق النار »ن

نابلس«، مشيراً إلى أن قواته »تبحث 
ــر 

ّ
عـــن المــشــتــبــه فــيــهــم«، وهــــو مـــا يــؤش

إلــى أن إطــلاق النار حصل من مسافة 
ة إصابة 

ّ
 عن أن دق

ً
بعيدة نسبياً، فضلا

طلق 
َ
أ المستوطن ترجّح وجود قناص 

ــات، وفــقــاً لما  ــابـ ـــق إصـ
ّ
الـــرصـــاص وحـــق

ظهر في مقطع مصوّر نشرته منصات 
إسرائيلية.

ومــــع أن عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال فـــي مــديــنــة 
طـــولـــكـــرم، لــيــســت الأولـــــى مـــن نــوعــهــا، 
ولـــكـــنـــهـــا قــــد تـــشـــي بـــمـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
أدواتها  إحــدى  الجوي  القصف  يكون 

إسرائيلية،  لمصادر  ووفقاً  الرئيسية. 
ــدّة خـــطـــوات  ــ ــادة الـــجـــيـــش عــ ــ ــدرس قــ ــ يــ
جديدة لمواجهة المقاومن، منها الدفع 
بآليات مدرّعة أثقل خلال الاقتحامات، 
والاعتماد على قصف أوسع من الجو، 
ــز الـــعـــمـــل الاســــتــــخــــبــــاري، إلـــى  ــزيـ ــعـ وتـ
خاذ إجراءات مشددة قد تنال 

ّ
جانب ات

 
ّ

المحتل الــداخــل  فلسطينيي  مــن  أيضاً 
لــــدى دخـــولـــهـــم الــضــفــة أو خــروجــهــم 
منها. وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة 
ــــوت«، أن »تــهــديــد  ــرونــ ــ ــعـــوت أحــ ــديـ »يـ
الغربية  الضفة  في  الناسفة  العبوات 
ليس جديداً«، وأن عناصر المقاومة في 
ــــدأوا، عــلــى مــا يــبــدو، في  المــخــيّــمــات »بـ
م أسلوب عمليات الجيش ومحاور 

ّ
تعل

الـــدخـــول والـــخـــروج، ويــحــاولــون الـــردّ 
على ذلك بطرق مختلفة. وتعمل فرقة 
عملها،  أســالــيــب  تغيير  عــلــى  الــضــفــة 
بهدف  مختلفة  أساليب  إلــى  تلجأ  إذ 

الــــتــــمــــويــــه«. ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــن 
مسؤول أمني لم تسمّه، قوله إن »هناك 
خــشــيــة مـــن المــــحــــاولات المــســتــمــرّة من 
أخرى  ومنظمات  إيــران وحماس  قِبَل 
لإدخال أسلحة إلى الضفة، من بينها 
ــــي«. كــمــا نــقــلــت عنه  قـــذائـــف آر بـــي جـ
تــحــذيــره مــن امــتــلاك مــقــاومــي الضفة 

ــنــــوع مــــن الأســـلـــحـــة، وتـــأكـــيـــده  ــذا الــ ــ هـ
أنــه »بــن الفينة والأخـــرى، يتمّ ضبط 
أسلحة خلال محاولات تهريبها عبر 

الحدود الأردنية في منطقة الأغوار«.
ومن جهتهم، يعرب المسؤولون في قيادة 
المنطقة الوسطى عن قلقهم الشديد إزاء 
ظاهرة يقولون إنهم بدأوا يلاحظونها، 
ــهـــم فـــــي وصـــــول  ومـــــــن شــــأنــــهــــا أن تـــسـ
فلسطينيّي  عبر  الضفة،  إلــى  الأسلحة 
الــداخــل. ووفــقــاً للمسؤول الأمــنــي الــذي 
تــحــدّث إلــى »يــديــعــوت أحــرونــوت«، فإن 
»هناك الكثير من الأسلحة الإسرائيلية 
الــتــي يــســرقــهــا الــجــنــود مــن قــطــاع غــزة، 
إجــرام  منظمات  إلــى  ببيعها  ويقومون 
في إسرائيل، وهي قد تصل بسهولة إلى 
قيادة  تعمل  وعــلــيــه،  الــغــربــيــة«.  الضفة 
ــخــاذ 

ّ
المــنــطــقــة الــوســطــى، حــالــيــاً، عــلــى ات

فلسطينيي  »فــحــص«  بـــ للبدء  خــطــوات 
أنه  الضفة، علماً  الداخل، لدى دخولهم 
ــبـــات لــدى  ــركـ يـــجـــري أســـاســـاً فــحــص المـ
ــل الــخــط  ــ عــودتــهــا مـــن الــضــفــة إلــــى داخـ

الأخضر.
ــــي فــي  ــــدانـ ــيـ ــ ــــق الـــتـــصـــعـــيـــد المـ ــــرافـ ــتـ ــ ويـ
واســع،  استيطاني  نشاط  مــع  الضفة، 
إذ ذكرت »القناة السابعة« الإسرائيلية 
الـــعـــلـــيـــا« فــي  الـــتـــخـــطـــيـــط  أن »لـــجـــنـــة 
بــنــاء  المــدنــيــة ســتــصــادق عــلــى  الإدارة 
في  جــديــدة  استيطانية  وحـــدة   5300
المـــســـتـــوطـــنـــات المـــقـــامـــة عـــلـــى أراضـــــي 
الضفة. وأشارت القناة إلى أن من بن 
فيها:  البناء  التي سيتمّ  المستوطنات 
»ألون موريه« في نابلس )186 وحدة 
استيطانية(، »كريات أربع« في الخليل 
)240 وحدة(، و»نريا« في رام الله )435 
وحـــدة(. وأوضــحــت القناة أن إجمالي 
التي  الجديدة  الاستيطانية  الوحدات 
تـــمّـــت المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا، خــــلال الــعــام 
والنصف عام الماضي، وصل إلى أكثر 
 

ّ
من 24 ألفاً، فيما صودق على بناء أقل

مــن 20 ألــف وحـــدة بــن الــعــامَــن 2020 
الإطــار نفسه، استكملت  و2022. وفــي 
ــــس،  أمـ ـــن  مــ أول  الاحــــــتــــــلال،  حـــكـــومـــة 
فـــي منطقة  ألــــف دونـــــم  ــادرة 24  مــــصــ
ــوار، وشــرعــنــتــهــا عــبــر تصنيفها  الأغــــ
على أنها »أراضي دولة«، يمكن لاحقاً 

إقامة مشاريع استيطانية فيها.
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على 40 نفقاً محفوراً تحت الحدود، 
وكشف عن نصفها، شكك المحلل في 
تــلــك الــتــقــديــرات، لأنـــه »فـــي الحقيقة، 
الاســتــخــبــارات لا تــعــرف مــا هــو عــدد 
ــفــــاق، وعــــدد الأنـــفـــاق الــتــي جــرى  الأنــ

كشفها بدقة«، بحسبه.
ورغـــم أن »حــمــاس« تــبــدو وكــأنــهــا قد 
تكيّفت مع الحرب؛ حيث تفيد تقارير 
أمنية إسرائيلية عدّة بأنها تعيد بناء 
ى تجنيد 

ّ
صفوفها من جديد، عبر حت

عــنــاصــر شـــابـــة جـــديـــدة لــتــحــل مــكــان 
جُــرحــوا أو استشهدوا،  الــذيــن  أولــئــك 
ــبــــت فـــــي بــــعــــض المــــنــــاطــــق الـــتـــي  ــثــ وتــ
لا  أنها  الجيش سابقاً  منها  انسحب 
تــزال تسيطر عليها، اعتبر هرئيل أن 
الرسالة التي يريد وزير الأمن، يوآف 
غــــالانــــت، ورئـــيـــس الأركــــــــان، هــرتــســي 
هليفي، إرســالــهــا إلــى الــحــكــومــة، هي 
أن »الهجوم الواسع النطاق على رفح 
نــجــح فـــي تــفــكــيــك الـــــــذراع الــعــســكــريــة 
رغم  إذ  المــعــروف«؛  بشكلها  لحماس، 
أنــهــا لا تـــزال نــاشــطــة، »ولــكــنــهــا تقوم 
بـــذلـــك ضــمــن إطـــــار جـــديـــد مـــكـــون من 
مجموعات وحرب عصابات صغيرة، 
قــدرتــهــا عــلــى إيــقــاع الأضــــرار ضئيلة 
جداً، لكونها تفتقر إلى هرمية القيادة 

م«. والتحكُّ
ــإن المـــرحـــلـــة  ــ ــذا الأســــــــــاس، فــ ــ ــلــــى هــ وعــ
ــاً لـــهـــرئـــيـــل، ســتــتــطــلــب  ــقــ المـــقـــبـــلـــة، وفــ
مواصلة محاربة الحركة على طريقة 
إسرائيل  تتبعها  التي  العشب«  »جــز 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة؛ حـــيـــث ســتــشــن 
خلال المرحلة الثالثة هجمات متكررة 
على »الأهداف المتبقية«، بغية اعتقال 
مــشــتــبــهــن، ونــقــلــهــم إلــــى »الـــشـــابـــاك« 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مــــعــــهــــم. ومـــــــع ذلــــــــك، فــــإن 
»المــشــكــلــة أن هـــذا الأســلــوب يستبطن 
ــقــــدة مـــــن الــــصــــعــــب عــلــى  ــعــ رســـــالـــــة مــ
الــجــمــهــور اســتــيــعــابــهــا«، خــصــوصــاً 
عند مقارنتها بالأهداف غير الواقعية 
التي حددها المستوى السياسي بداية 
الحرب، ووعود نتنياهو بأن إسرائيل 
»تـــقـــف عــلــى بُـــعـــد خـــطـــوة مـــن الــنــصــر 

المطلق«.
)الأخبار(

ق العدو:
ّ
»كابوس« العبوات يؤر

لة« ضد الضفة
ّ

نحو إستراتيجية »معد

ز
ّ
المقاومة تواصل حرب الصورة: تكتيك »اضرب واستمر« يتعز

يعاني الجيش نقصاً في 

العديد، نتيجة خسائر أطول 

حرب منذ النكبة

شهد محور القتال في حي 

الشجاعية ومحور »نتساريم« 

سلسلة من المهمات القتالية

إسرائيل تسير نحو مرحلة غامضة في غزة

نتنياهو يمهد لإطاحة مساعي التسوية الجديدة 

أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط في »كتيبة 75« وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في المعارك )أ ف ب(

تشي عملية الاغتيال في طولكرم بمرحلة جديدة 

يكون القصف الجوي إحدى أدواتها الرئيسية )أ ف ب(

حـــــرّكـــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــســـار 
التفاوض بشأن وقف الحرب في غزة. 
أيــام  مت »حــمــاس« قبل 

ّ
وبــعــدمــا تسل

مــقــتــرحــات أمــيــركــيــة تــتــضــمــن أفــكــاراً 
حول البند المتعلق بوقف دائم للحرب 
ــاع، أعـــلـــنـــت  ــ ــــطـ ــقـ ــ والانـــــســـــحـــــاب مـــــن الـ
الحركة أمس أنها تبادلت الأفكار مع 
الوسيطن القطري والمصري. وعلمت 
الــتــطــور الأبــــرز يتعلق  »الأخـــبـــار« أن 
بــمــقــتــرحــات أعـــدّهـــا مــديــر المــخــابــرات 
ــيـــة، ولــــيــــام بــيــرنــز،  ــيـــركـ المـــركـــزيـــة الأمـ
قــطــر ومــصــر وتــركــيــا،  بالتنسيق مــع 
تحاكي  كــانــت  الأميركية  الأفــكــار  وأن 
»حماس«، بأن يصار  مطلباً رئيسياً لـ
إلــى تضمن الــنــص كــلامــاً واضــحــاً لا 
المفاوضات  أن  الــتــأويــل حــول  يحتمل 
بن المرحلتن الأولــى والثانية سوف 
وقــف إطلاق  استمرار  تتم مع ضمان 
النار، أو تثبيت الهدوء المستدام خلال 
المرحلة  التفاوض في نهاية  كل وقــت 
الأولى. إضافة إلى فكرة أميركية تقول 
إن إســرائــيــل ســوف تخلي معبر رفح 
بالاتفاق مع الجانب المصري على أن 
المعبر،  إدارة  على  تفاهم  هناك  يكون 
لــكــن دون إلــــــزام الـــعـــدو بــالانــســحــاب 

الكامل من محور فيلادلفيا.
وما حصل خلال ساعات ما بعد ظهر 
موا »أفكار« 

ّ
أمس، هو أن الوسطاء سل

حــمــاس لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي. ومـــرة 
ــادر رئــيــس حــكــومــة الــعــدو  جـــديـــدة، بــ
المــنــاورة. وهو  إلــى  بنيامن نتنياهو 
مــا كــشــفــت عــنــه وســائــل إعــــلام الــعــدو 
سب إلى 

ُ
ليل أمس. حيث سُرّب خبر ون

إن  قــال  رفيع  إسرائيلي  أمني  مصدر 
رد حماس يتضمن طلباً بالانسحاب 
ــد الأمـــر. 

ّ
مـــن مــحــور فــلادلــفــيــا قـــد يــعــق

ــــس حـــكـــومـــة  ــيـ ــ رئـ أن  ــاً  ــ ــقـ ــ ــنّ لاحـ ــ ــبــ ــ وتــ
هــو من  نتنياهو،  بنيامن  الاحــتــلال، 
كان خلف هذا الخبر. ولكنه عمد إلى 
تتحدّث  مكتبه  مــن  تسريبات  إصـــدار 
عــن مــنــاخــات إيــجــابــيــة، خــصــوصــاً أن 
نــتــنــيــاهــو يـــريـــد إرضــــــاء الأمــيــركــيــن 
بالتجاوب مع المساعي، ولكنه لا يريد 
الــصــفــقــة، ويـــحـــاول تــحــمــيــل الــجــيــش 
والأجهزة الأمنية المسؤولية، علماً أن 
نتنياهو  بن  اليوم  سيُعقد  اجتماعاً 
بالمفاوضات  المعنية  الأجــهــزة  ــادة  وقـ

لاتخاذ القرار المناسب.
ونقلت »القناة الـ12« الإسرائيلية، عن 
ــرة، ردّ  ــلــعــة، أنـــه »لأول مــ

ّ
مـــصـــادر مــط

حماس يسمح بالتقدم وهناك أرضية 
للمفاوضات«، الأمر الذي تساوق مع 
الــيــوم«  »إســرائــيــل  نقلته صحيفة  مــا 
ــادر وصـــفـــت ردّ »حـــمـــاس«  ــن مــــصــ عــ
»الاقــتــراح الــجــيــد«، وأنــه »أفــضــل رد  بـــ
تقدمه الحركة حتى الآن، وهو العرض 

الذي يجعل الصفقة ممكنة«.
رت 

ّ
ــذ وعـــلـــى وقــــع هــــذه الـــتـــطـــورات، حــ

»هيئة عائلات الأسرى« الإسرائيلين 
فــي غـــزة، الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، من 
عرقلة صفقة التبادل مجدداً، متوجّهة 
إلــــى نــتــنــيــاهــو بـــالـــقـــول: »فــــي حــــال لم 
تقبل الصفقة مع حماس، فإن الملاين 
الــشــوارع«. وأضافت  إلــى  سيخرجون 
ــر اخـــتـــبـــار  ــبــ أن »الــــحــــكــــومــــة أمــــــــام أكــ
أخلاقي: هل ستستمر في التخلي عن 

الأسرى أم ستتحرك لإنقاذهم؟«.
ــتـــعـــد جــيــش  ــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، يـــسـ ــ فــ
الاحـــتـــلال لــتــخــفــيــض قـــوّاتـــه فـــي غــزة 
وتحديداً في رفح، إضافة إلى مناطق 
الـــشـــمـــال، وبـــعـــض مــخــيــمــات المــنــطــقــة 
الـــوســـطـــى، وتـــلـــك الـــتـــي تــتــمــركــز عند 

الــــجــــدار الـــفـــاصـــل مــــع المــســتــوطــنــات، 
علماً أن الجيش يتكون من سبع فرق، 
أربع منها تشارك في الحرب جنوباً، 
وثـــلاث وُضــعــت فــي الــشــمــال لمواجهة 
ــابـــل »حــــزب  ــقـ الـــتـــصـــعـــيـــد المـــســـتـــمـــر مـ
ــرار الــتــخــفــيــض بعدما  الـــلـــه«. وأتــــى قــ
أعـــطـــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي الــضــوء 
الأخضر للجيش للانتقال إلى المرحلة 
ــتــــي تــشــمــل  ــن الــــحــــرب، والــ الـــثـــالـــثـــة مــ
اقــتــحــام خــاطــفــة ومــحــدودة،  عمليات 
تــعــرف بــاســم »الـــغـــزوات المــوضــعــيــة«، 
وتـــقـــوم عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
فة، مقابل سحب القوات من المدن 

ّ
مكث

والأحياء داخل القطاع.
ورغــــم أن هــــذه المــرحــلــة هـــي جــــزء من 
خطة الــحــرب، وتــبــدو وكــأنــهــا امــتــداد 
الإعلان  توقيت  فإن  الثانية،  للمرحلة 
الكثير  يثير  إليها  الانــتــقــال  قــرب  عــن 
مـــن عـــلامـــات الاســـتـــفـــهـــام، خــصــوصــاً 
في ظل ما كشفته صحيفة »نيويورك 
ـــعـــه الــصــحــافــي 

ّ
تــايــمــز« فـــي تــقــريــر وق

الاســـتـــخـــبـــاري الإســـرائـــيـــلـــي الــشــهــيــر، 
بمصادره  المــعــروف  بيرغمان،  رونــن 
»مــجــتــمــع المـــخـــابـــرات«، من  الــوثــيــقــة بـــ
أن قادة هيئة الأركــان العامة للجيش 
وصــــــلــــــوا إلــــــــى قــــنــــاعــــة بــــــــأن الــــحــــرب 
بصورتها الحالية تعني حرباً أبدية، 
وأنـــه مــن الأفــضــل لإســرائــيــل التوصل 
إلى وقف لإطلاق النار، وإن أبقى ذلك 

غزة - يوسف فارس

لفصائل  العسكرية  الأذرع  تــواصــل 
ــعــــراض المـــــــدى الــــذي  ــتــ ــة اســ ــاومــ ــقــ المــ

وصــلــت إلــيــه مــن التأقلم مــع ظــروف 
ــدان الــصــعــبــة. وبــــدا واضـــحـــاً أن  ــيـ المـ
المــقــاومــن قـــــرّروا تــوظــيــف الــصــورة 
على نحو أوســع فــي حــرب الإرادات 

ــزيـــداً من  ــد تـــتـــواصـــل بـــريـــاً مـ الـــتـــي قـ
القسام«،  »كتائب  نشرت  إذ  الــوقــت، 
ــر فــيــه  ــهـ أمـــــــس، مـــقـــطـــعـــاً مـــــصـــــوّراً ظـ
ذون كميناً مركّباً 

ّ
المقاومون وهم ينف

ــمــــر«.  ــتــ عـــلـــى طـــريـــقـــة »اضـــــــــرب واســ
المـــقـــطـــع، عــبــارة  ــن  والمـــشـــهـــد الأول مـ
ــادة وســـيـــطـــرة، يــتــابــع  ــيـ ــن غـــرفـــة قـ عـ
مــنــهــا ضــابــط الــعــمــلــيــة عــبــر خطوط 
اتــــصــــال ســلــكــيــة مـــجـــريـــات الــكــمــن، 
ويطالب بالاهتمام أكثر بالتصوير. 
مــقــاومــون وهــم يخططون  ثــم يظهر 
للانقضاض على إحدى الشقق التي 
يــتــحــصــن فــيــهــا جـــنـــود الـــعـــدو، قبل 
أن يــنــدفــع الأولــــــون مـــن بـــن الـــركـــام 
والثغرات التي أحدثوها في جدران 
ــوا  ــطـ ــيـ ــحـ ــــوت المــــتــــلاصــــقــــة، ويـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــهـــــدف. وجـــــــاءت الـــصـــور  ــ بـــالـــشـــقـــة الـ
أظــهــرت  حــيــث  للتعليمات،  مــطــابــقــة 
مسافة  من  القناص  الجندي  ملامح 
قريبة جداً، قبل أن يُستهدف بقذيفة 
»تــــــي بـــــي جــــــي« تـــســـبّـــبـــت بــتــدمــيــر 
يجهز  بينما  وحــرقــهــا،  الشقة  كامل 
على  الخفيفة  بالأسلحة  المــقــاومــون 
مــن صـــادفـــوه مــن جــنــود. وعــلــى إثــر 
ذلك، انتظر مقاتلو »القسام« وصول 
قـــــوات الـــنـــجـــدة وبـــاغـــتـــوهـــا بــقــذيــفــة 

»الياسن 105«.
ـــق 

ّ
ــاً، وث ــراع الـــصـــورة أيـــضـ ــ وفــــي صـ

أنها  المقاومة مشاهد يبدو  عناصر 
العدو  جيش  تركها  جنود  لناقلات 
مـــحـــتـــرقـــة فـــــي أحـــــيـــــاء الـــشـــجـــاعـــيـــة 
شــرقــي مــديــنــة غـــزة، وتـــل الــســلــطــان 
غربي مدينة رفح. ورغم أن مصدراً 
الصغيرة  »الآلــيــات  أن  رجّــح  لعاً 

ّ
مط

التي ظهرت مشابهة لناقلة »الجند 
M113« وهي عبارة عن »روبوتات« 
تمكّنت  المــقــاومــة  أن  يــبــدو  خة، 

ّ
مفخ

من إعطابها قبل أن تنفجر«، غير أن 
المعركة،  ساحة  فــي  كهذا  عتاد  تــرك 
ــدر الــــزخــــم والــضــغــط  ــ ــــل عـــلـــى قـ

ّ
ــدل يــ

أجبر  والــذي  المــيــدان،  في  العسكري 
جيش العدو على التخلي عن واحد 
مــن بــروتــوكــولاتــه الــتــقــلــيــديــة، وهــو 
سحب أي نوع من العتاد من ميدان 
الــقــتــال أو تــدمــيــره قــبــل الانــســحــاب. 
وأقــــر الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــمــقــتــل 
 3 75« وإصــابــة  ضــابــط فــي »كتيبة 
فــي معارك  بــجــروح خطيرة  آخــريــن 

شمالي قطاع غزة.
ــنـــاطـــق  ــــط مـــــــــواز، غــــــــرّد الـ وعــــلــــى خـ
الــعــســكــري بــاســم »ســرايــا الــقــدس«، 
المــــقــــاومــــة  أن  مـــــؤكـــــداً  أبــــــو حـــــمـــــزة، 
ــزت إلـــى قــــوات الــتــأمــن الآســـرة  أوعــ
لـــلـــجـــنـــود والمـــســـتـــوطـــنـــن بــتــغــيــيــر 
طـــبـــيـــعـــة الــــتــــعــــامــــل الــــســــابــــقــــة مـــع 
الأســـــــــــــرى، وذلــــــــــك بــــعــــدمــــا اتــــضــــح 
قــــــدر الـــتـــنـــكـــيـــل الـــــــذي يـــتـــعـــرض لــه 

سجون  في  الفلسطينيون  الأســرى 
من  كثير  سحب  أن  مضيفاً  الــعــدو، 
بعض  بمحاولة  تسبّب  الامتيازات 

الانتحار. الأسرى 
أمــــــــا فــــــي المــــــــيــــــــدان، فــــشــــهــــد مـــحـــور 
فــي حــي الشجاعية ومــحــور  الــقــتــال 
ــتـــســـاريـــم« ســلــســلــة مــــن المــهــمــات  »نـ
ــيـــة، حـــيـــث أعـــلـــنـــت »كـــتـــائـــب  ــتـــالـ الـــقـ
ــيــــهــــا مــن  ــقــــاومــ ــن مــ ــ ــكّ ــمــ الـــــقـــــســـــام« تــ
الــهــجــوم عــلــى مــقــر قـــيـــادة عــمــلــيــات 
ــــلــــة فـــــي حــي 

ّ
قـــــــــوات الـــــعـــــدو المــــتــــوغ

الــشــجــاعــيــة، مــا تسبب بــوقــوع عــدد 

مــن أفـــراد المــوقــع بــن قتيل وجــريــح، 
فـــيـــمـــا رصـــــــد مــــقــــاومــــو »الــــقــــســــام« 
هــبــوط الــطــائــرات المــروحــيــة لإخــلاء 
ــقـــرب مــن  ــالـ الــقــتــلــى والمـــصـــابـــن. وبـ
القدس«  »سرايا  أعلنت  الشجاعية، 
تفجير  مـــن  تــمــكّــنــوا  مــقــاومــيــهــا  أن 
عبوة أرضية مزروعة مسبقاً، بآلية 
عـــســـكـــريـــة تـــقـــدّمـــت عـــنـــد شــــــارع 10 
جــنــوب حـــي تـــل الـــهـــوا جــنــوب غــرب 
مدينة غزة. وفي خلال ساعات نهار 
الــعــســكــريــة  الأذرع  تـــنـــاوبـــت  أمـــــس، 
القسام«  »كتائب  المقاومة،  لفصائل 
ــا  ــ ــرايـ ــ ــائــــب المــــجــــاهــــديــــن« و»سـ ــتــ وكــ
القدس« و»كتائب شهداء الأقصى«، 
في  لة 

ّ
المتوغ القوات  استهداف  على 

برشقات  و»نــتــســاريــم«،  الشجاعية 
من الصواريخ وقذائف »الهاون«.

وفـــي مــحــور الــقــتــال فــي مــديــنــة رفــح، 
أعــلــنــت »الـــســـرايـــا« أنــهــا تــمــكّــنــت من 
»ثاقب  بعبوة  معادية  دبابة  تفجير 
ــلـــعـــب رفــــح  ــيـــط مـ خــــرقــــيــــة« فـــــي مـــحـ
البلدي وســط المــديــنــة. كــذلــك، أعلنت 
أنــهــا اســتــهــدفــت جــرافــة »دي نــايــن« 
ــــي« بـــالـــقـــرب مــن  بــقــذيــفــة »آر بــــي جـ
ســــوق الــــحــــلال. وأفـــــــادت »الـــقـــســـام«، 
بـــدورهـــا، بــأنــهــا اســتــهــدفــت دبابتن 
مــــــن نــــــــوع »مـــــيـــــركـــــافـــــا« بـــقـــذيـــفـــتـــي 
الغربي  المــخــيــم  فــي  »الــيــاســن 105« 
فــي حــي تــل الــســلــطــان غـــرب المــديــنــة، 
فيما أكّدت كتائب »شهداء الأقصى« 
أنــهــا أســقــطــت طـــائـــرة اســتــطــلاع من 
تنفيذها  أثــنــاء  لارك«  »ســكــاي  نـــوع 
شمال  ســمــاء  فــي  استخبارية  مهمة 
غـــزة. أيــضــاً، ذكـــرت »ســرايــا الــقــدس« 
أنها قصفت مستوطنات غلاف غزة 

برشقة صاروخية. 

»حــمــاس« فــي الــقــطــاع، ولــو »مؤقتاً«. 
وتــولــدت هـــذه الــقــنــاعــة فــي ظــل رفــض 
نتنياهو،  بنيامن  الحكومة،  رئــيــس 
تقديم صيغة واضــحــة بــشــأن »الــيــوم 
ــــوات الــعــســكــريــة  ــقـ ــ ــي«، فــيــمــا الـ ــالــ ــتــ الــ
ــاً،  ــيـ ــفـــسـ ــاً ونـ ــديــ ــســ  جــ

ً
ــي تــــــآكــــــلا ــانــ ــعــ تــ

لمصادر  وفقاً  ليس  مستنزفة،  وتبدو 
الصحيفة الأميركية فحسب، بل أيضاً 
التقارير الإسرائيلية  بحسب عشرات 
ــــلات مـــــــع جــــــنــــــود وضـــــبـــــاط  ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ومـ

نظامين وآخرين احتياطين. 
ــك، يـــعـــانـــي الـــجـــيـــش نـــقـــصـــاً فــي  ــ ــذلـ ــ كـ
لحقت  التي  الخسائر  نتيجة  العديد، 
به في ظل أطول حرب يخوضها منذ 
القوى  على  تقتصر  لا  والــتــي  النكبة، 
ــة، الــــتــــي بـــــات يــــجــــري، وفــقــاً  ــريـ ــشـ ــبـ الـ
لمــقــابــلات أجــراهــا مــوقــع »وايــنــت« مع 
ضباط كبار في الاحتياط، الاقتصاد 
فيها، عبر الطلب من الضباط الخدمة 
ــم الـــتـــعـــطـــيـــل آخـــــــر، حــتــى  ــ ــاً ثـ ــبــــوعــ أســ
ــفــــاظ بــــنــــوع مــن  ــتــ يــتــمــكــنــوا مــــن الاحــ
الـــروتـــن الــحــيــوي وعـــدم الــتــغــيّــب عن 
وظائفهم وعائلاتهم. كما جرى أيضاً 
تفعيل »اقــتــصــاد الــذخــيــرة«، فــي ظل 
إذ وفقاً  والــذخــائــر؛  العتاد  فــي  نقص 
الجيش  تــايــمــز«، يعاني  »نــيــويــورك  لـــ
»إلى حدِّ أن جزءاً من دباباته في غزة 
لا يـــزوّد بكل مــا يــقــدر على حمله من 

قذائف نتيجة النقص الحاصل«.
وبمعزل عن التوقيت، الذي رُبط أيضاً 
إلــى نقل قــوات من الجنوب  بالحاجة 
تــزايــد احتمالات  الــشــمــال خشية  إلــى 
ــإن المــعــضــلــة  ــدلاع حــــرب واســــعــــة، فــ ــ انــ
الأســاســيــة للجيش الإســرائــيــلــي، هي 
القليلة  العقود  طــوال  بُني  أنــه جيش 
الماضية، وخصوصاً خلال مدة تولي 

ــان الــخــمــســة الــســابــقــن  ــ ــ ــاء الأركـ ــ رؤســ
ــاره جــيــشــاً صــغــيــراً  ــبـ ــتـ ــاعـ ــيــــادتــــه، بـ قــ
عدّ لخوض حروب قصيرة، 

ُ
اكاً«، أ

ّ
و»فت

وبالتالي فهو ليس مستعداً لا لحرب 
طويلة  لحرب  ولا  الجبهات،  متعددة 
مــن هــذا الــنــوع. لا بــل وفــقــاً لجنرالات 
سابقن وحالين، فقد اضطر الجيش، 
مــــــرات عــــــــدّة، إلـــــى ســـحـــب تــشــكــيــلاتــه 
لإراحتها، لأنه لا يوجد عدد كافٍ من 
ببعض،  بعضها  لاستبدالها  الــقــوات 
وهو ما يمثل المعضلة الأساسية التي 
تــعــتــرض طــريــق إقــامــة حــكــم عسكري 
فـــي الـــقـــطـــاع، حــيــث يــحــتــاج ذلــــك إلــى 

أربع فرق على الأقل.
ــــزي  ــركـ ــ المـ الــــــســــــؤال  فـــــــإن  ذلـــــــــك،  إزاء 
الــعــســكــري لصحيفة  لــلــمــحــلــل  وفـــقـــاً 
ــيـــل، هـــو:  ــرئـ ــامــــوس هـ ــــس«، عــ ــآرتــ ــ »هــ
»كــيــف يــمــكــن تــغــلــيــف هــــذه الــخــطــوة 
ــة(  ــثـ ــالـ ــثـ ــة الـ ــلــ ــرحــ ــى المــ ــ ــ )الانـــــتـــــقـــــال إلـ
بسردية تقنع الجمهور بأن الحكومة 
والجيش حققا جزءاً كبيراً من أهداف 
م في 

َ
ــهــز

ُ
الــحــرب، رغــم أن حماس لــم ت

المـــطـــلـــق، ومـــــا زالــــــت تــحــتــفــظ بــــــ120 
ــف، فــإنــه 

ّ
مــخــتــطــفــاً«. ووفـــقـــاً لمـــا تــكــش

الجيش  سيبقي  المقبلة،  المرحلة  فــي 
ي »نــتــســاريــم« الـــذي  قـــواتـــه فـــي مـــمـــرَّ
يــفــصــل شـــمـــال الـــقـــطـــاع عـــن جــنــوبــه، 
الحدود المصرية،  و»فيلادلفيا« على 
فــيــمــا مـــن غــيــر الـــواضـــح، حــتــى الآن، 
وفقاً لهرئيل، أي قسم من »فيلادلفيا 
تــجــب مــواصــلــة الــســيــطــرة عــلــيــه«؛ إذ 
»يــبــدو أنــه لــن يــجــري الانــســحــاب من 
معبر رفح لأنه من الصعب التوصل 
ــــي حــن  ــى اتــــفــــاق مــــع مــــصــــر«. وفــ ــ إلــ
نــــشــــرت وســــائــــل إعـــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــديــــرات تـــفـــيـــد بـــــأن الـــجـــيـــش عــثــر  ــقــ تــ

طوفان الأقصى

في تطوّر بالغ الدلالة، يُعدّ تكراره كابوساً بالنسبة إلى الاحتلال 
ذت عملية طعن في قلب الأراضــي المحتلة عام 

ّ
ف

ُ
الإسرائيلي، ن

1948، اســتــهــدفــت جــنــوداً إســرائــيــلــيــن كــانــوا مــتــواجــديــن في 
مجمع تــجــاري فــي مستوطنة »كــرمــئــيــل« قــرب عــكــا، جنوبي 
وفي  ة. 

ّ
المحتل الأراضـــي  شمال  الواقعة  الأعــلــى  الجليل  منطقة 

ه 
ّ
أن الإسرائيلي  الحمراء«  داوود  التفاصيل، ذكر جهاز »نجمة 

تمّ نقل إصابتن من المستوطنة إلى »مركز الجليل الطبي« في 
نهاريا، حيث وُصفت حالتهما بالخطيرة. ونقلت »إذاعة البث« 
الإسرائيلية، بدورها، عن أحد المسعفن، أن العملية أسفرت عن 
للغاية،  أحدهما حالته حرجة  لجندين،  وقوع إصابتن، وهما 
قبل أن تعلن الإذاعـــة نفسها، في وقــت لاحــق، مقتل أحدهما. 
وإغلاقها  العملية،  مكان  في  الاحتلال  شرطة  استنفار  وبعد 
فيه، ومنعها حركة  الطعن  وقــع  الــذي  التجاري  المجمع  مداخل 
ــــدت وســائــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة أن 

ّ
ــخـــروج مــنــه، أك الـــدخـــول والـ

التحقيق، وتتجه الآن  ذ، وبــدأت 
ّ
المنف إلى هوية  الشرطة تعرّفت 

منطقة  في  »كرمئيل«  من  القريبة  العربية  القرى  إحــدى  نحو 
الشاغور، فيما منعت نشر التفاصيل.

ذ من قرية نحف قرب 
ّ
المنف أن  الجيش«  ــدت »إذاعــة 

ّ
أك ولاحقاً، 

»كرمئيل« داخل »الخط الأخضر«، ويُدعى جواد ربيع ويحمل 
قال  المجمع،  إلى  الإسرائيلية. وحــول طريقة وصوله  الجنسية 
»وصل  إنــه  الإسرائيلية  الشرطة  في  الشمالية«  »المنطقة  قائد 
ــادت وســائــل  ــ إلـــى المــجــمــع ســيــراً ولــيــس فـــي مــركــبــة«، فــيــمــا أفـ

إعلام إسرائيلية بأن قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت منزل 
ذ العملية في قرية نحف في الجليل الأدنى تمهيداً لهدمه، 

ّ
منف

أقــرّ جيش الاحتلال بمقتل  أفــراد عائلته. وإذ  واعتقلت جميع 
جندي في عملية الطعن، فقد أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنه 
تــزال  البحث لا  أن »عمليات  إلــى  ــذ، لافتة 

ّ
المــنــف »تــمّــت تصفية« 

آخــريــن«. ومــن جهتها،  مستمرة، بحثاً عــن وجــود مشتبهن 
يحققان  والــشــابــاك  »الشرطة  أن  العبرية  الــــ12«  »القناة  ذكــرت 
بناءً على  إذا كانت  الواضح ما  في عملية كرمئيل، ومــن غير 
دوافــع قومية أم جنائية«، على حدّ قولها. ونقلت »هيئة البث« 
أن »الأجهزة الأمنية رفعت تأهّبها إثر دعوة مجموعات يهودية 

لعمليات انتقامية بعد عملية كرمئيل«.
في المقابل، باركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية؛ وقالت 
»لجان المقاومة في فلسطن« إن »عملية الطعن في مستوطنة 
كــرمــئــيــل تــطــور مــهــم فــي الــفــعــل الـــثـــوري المـــقـــاوم، وســيــؤسّــس 
ــرار لــلــعــدو  ــقـ ــتـ لمــرحــلــة جـــديـــدة عــنــوانــهــا أنــــه لا أمـــــان ولا اسـ
إلى  البحر  الفلسطينية المحتلة من  الصهيوني في كل أرضنا 
المنظومة  لكل  العملية »فشل جديد يُسجل  أن  النهر«، معتبرة 
الأمنية والاستخباراتية والعسكرية للكيان الصهيوني وجيشه 
إلى  الثائر وكل مكوّنات شعبنا  المهزوم«. ودعت »كل شبابنا 
وقطعان  العدو  وجه  في  المقاومة  والثورة وتصعيد  الانتفاض 
مستوطنيه الفاشين، ولتكن عملية مستوطنة كرمئيل انطلاقة 

جديدة للثورة والفعل المقاوم في كل أنحاء فلسطن المحتلة«.

عبر »الخط الأخضر«: قتيل في »كرمئيل«
َ

العمليات الفدائية ت
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صنعاء - رشيد الحداد

ــجــه قـــوات صــنــعــاء، خـــال الــســاعــات 
ّ
تــت

المقبلة، إلى إعان المرحلة الخامسة من 
تزامناً  غـــزة،  لــقــطــاع  الإســنــاد  عمليات 
 - السعودي  التحالف  دول  مع منحها 
الإماراتي بعض الوقت لإثبات نواياها 
ــى الـــحـــرب.  ــ فــــي الــــســــام أو الــــعــــودة إلـ
ويبدو أن هــذا التوجه الأخــيــر، أصبح 
الــلــه«،  إلـــى »أنـــصـــار  إلــزامــيّــاً بالنسبة 
بعدما تراجعت السعودية عن عدد من 
عة 

ّ
الموق الاتفاقات  بموجب  التزاماتها 

 تـــهـــديـــدات 
ّ

بــــن الـــجـــانـــبـــن، وفـــــي ظـــــل
صادرة عن بنك عدن للبنوك التجارية 
والإسامية في صنعاء، بإغاق نظام 
»ســويــفــت« وحــصْــر الـــــواردات القادمة 
من الــخــارج في موانئ عــدن، ما يعني 
ــــاق مــيــنــاء الـــحـــديـــدة. وعــلــى  تــالــيــاً إغـ
المملكة،  الحركة،  الخلفية، منحت  هذه 
اتــــهــــا  ـــن إجــــراء ثـــاثـــة أيــــــام لـــلـــعـــودة عـ
ــلـــة الــــعــــودة  الـــتـــصـــعـــيـــديـــة، تـــحـــت طـــائـ
إلــى مــا قبل تــاريــخ الثاني مــن نيسان 
تــغــريــدة  ــه  بــ أوحــــــت  ــا  مــ 2022، وذلــــــك 
الناطق العسكري باسم قوات صنعاء، 
علماً  أيــــام«،   3« العميد يحيى ســريــع: 

أن تلك الإجــراءات شملت إيقاف حركة 
 عن 

ً
أســبــوع، فضا مطار صنعاء منذ 

التصعيد ضدّ القطاع المصرفي.
وفيما تمتلك صنعاء عدداً من الأوراق 
ضدّ  تستخدمها  لم  التي  الاقتصادية 
الرياض والحكومة الموالية لها، ومنها 
ــعـــودي مــن  ــسـ مـــنـــع إمـــــــــدادات الـــنـــفـــط الـ
المرور في البحر الأحمر، كشفت مصادر 
مقرّبة من حكومة الإنقاذ، لـ«الأخبار«، 
أن ســلــطــات الـــطـــيـــران المـــدنـــي الــواقــعــة 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة »المـــجـــلـــس الــســيــاســي 
الأعلى«، تدرس عدداً من المقترحات ردّاً 
على إغاق مطار صنعاء، من ضمنها 
»إغـــاق مطار عــدن فــي وجــه الخطوط 
الجوية اليمنية، لإجبار حكومة أحمد 
بــن مــبــارك وشــركــة الــخــطــوط اليمنية 
على وقف التصعيد«. وفي هذا الإطار، 
عقدت وزارتا النقل والإشاد والحج في 
العاصمة، أمس، مؤتمراً صحافياً حول 
الــقــيــود المــفــروضــة على مــطــار صنعاء 
هم فيه وزير 

ّ
وعرقلة عودة الحجاج، ات

»التحالف«  الــدرة،  الوهاب  النقل، عبد 
باستخدام »الخطوط الجوية اليمنية« 
 لـــابـــتـــزاز الـــســـيـــاســـي وحـــصـــار 

ً
ورقـــــــة

الــشــعــب الــيــمــنــي، مــشــيــراً إلـــى أن قــيــام 

شــركــة طـــيـــران »الــيــمــنــيــة« بـــإغـــاق كل 
البلد  داخـــل  والمبيعات  الحجز  أنظمة 
وفــتــحــهــا فـــي دول فـــي الــــخــــارج، جــاء 
الأخير  هماً 

ّ
مت »التحالف«،  من  بإيعاز 

بالتنصل من التزاماته بموجب اتفاق 
الهدنة.

وبـــالـــعـــودة إلــــى تــحــذيــر ســـريـــع الـــذي 
ق عضو 

ّ
أطلقه عبر منصة »إكــس«، عل

المــكــتــب الــســيــاســي فــي حــركــة »أنــصــار 
 إن »المعاناة 

ً
الــلــه«، حــزام الأســـد، قــائــا

الـــســـعـــوديـــة  تـــصـــعـــيـــد  بـــفـــعـــل  زادت«، 
لها  المــوالــيــة  الحكومة  اقــتــصــاديّــاً عبر 
ــعُـــد هـــنـــاك مــجــال  ــم يَـ ــه لـ ــ ــدن، وإنـ ــ فـــي عـ
ز فـــرضـــيـــة أن 

ّ
ــز ــعــ ــا يــ ــمّــ لـــلـــمـــراوغـــة. ومــ

رســـــالـــــة ســــريــــع كــــانــــت مــــوجــــهــــة إلــــى 
المــمــلــكــة، حــديــث نــائــب وزيــــر خــارجــيــة 
ــقــــاذ، حــســن الـــعـــزي، قبل  حــكــومــة الإنــ
أيام، عن جولة صراع محتملة مع دول 
أن »صنعاء  إلى  »التحالف«، وإشارته 
ــــن جــهــتــهــم، اعــتــبــر  الــــيــــوم أقــــــــوى«. ومـ
الــذي كرّره  مراقبون أن تحذير سريع، 
عــضــو »المـــجـــلـــس الــســيــاســي الأعـــلـــى« 
ــم، مــحــمــد عــلــي الـــحـــوثـــي، عبر  ــاكـ الـــحـ
»إكــس«، يشير إلــى أن اليمن سيشهد، 
خــال الأيـــام المقبلة، تــطــوّرات مــن مثل 

العودة إلى التصعيد مع الرياض وأبو 
ظبي.

ب الشارع 
ّ
وفي سياق متصل، وإذ يترق

الــيــمــنــي إعـــانـــاً عــســكــريــاً مــخــتــلــفــاً عن 
الــبــيــانــات الــتــي يــصــدرهــا ســريــع، غــداً 
ــة، أفــــــــادت مــــصــــادر عــســكــريــة  ــعـ ــمـ الـــجـ
فــي صــنــعــاء بـــأن »المــرحــلــة الــرابــعــة من 
قت كل أهدافها، 

ّ
العمليات العسكرية حق

ــوات الـــبـــحـــريـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــا رفــــعــــت ال ــهــ ــالــ وخــ
ــا إلــــى مــســتــويــات  ــهــ اتــ الــيــمــنــيــة إجــــراء
 لإعان 

ً
أ متقدّمة، وأصبح الوضع مهيَّ

البحرية  العمليات  من  جديدة  مرحلة 
الإسرائيلي  الــعــدوان   استمرار 

ّ
في ظــل

على قــطــاع غـــزة«. وأشـــار المــصــدر، في 
حديث إلى »الأخبار«، إلى أن »المرحلة 
ــيــاً فـــي أهــدافــهــا 

ّ
المــقــبــلــة ســتــخــتــلــف كــل

وعــمــلــيــاتــهــا عــــن المــــراحــــل الـــســـابـــقـــة«، 
الهجمات  المزيد من  أن تحمل  مرجّحاً 
المــشــتــركــة عــلــى أهــــــداف حـــسّـــاســـة في 
عمق كيان العدو. وكانت قوات صنعاء 
الثاثاء، تنفيذها عملية  أكّــدت، مساء 
ــة، مــع  ـــحـ

ّ
ــن ــواريــــخ مـــجـ ــة، بــــصــ ــتـــركـ مـــشـ

المــقــاومــة الــعــراقــيــة، اســتــهــدفــت مدينة 
حيفا.

في هــذا الوقت، وفيما يبدو أن نتائج 

ــة مــنــذ  ــلـ ــتـــواصـ ــفــــاوضــــات مــســقــط المـ مــ
المــاضــي، برعاية الأمــم المتحدة،  الأحــد 
إيــجــابــيــة، إلا أنــهــا لا تــــزال تــركّــز على 
مــلــف الأســــــرى، ولــــم تــتــطــرّق بــعــد إلــى 
المــلــف الاقـــتـــصـــادي. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
أفــــادت مــصــادر حــقــوقــيــة فــي صــنــعــاء، 
»الأخــبــار«، بــأن »هناك تقدّماً محدوداً 
ــأن«،  ــات حـــــول هـــــذا الــــشــ ــفــــاوضــ فــــي المــ
ــال المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى  ــ فــــي حــــن قــ
الــيــمــن، هــانــس غــرونــدبــرغ، إن » جــولــة 
الــتــي انطلقت فــي سلطنة  المــفــاوضــات 
عمان في شأن ملف المحتجزين، تجري 
اءة حتى الآن«، 

ّ
في أجواء إيجابية وبن

ــــراف تــوصّــلــت إلــى  مــشــيــراً إلـــى أن الأطـ
تفاهمات حول إجراءات لإطاق سراح 
ــلـــى ذمـــــة الـــــصـــــراع، مــن  مــحــتــجــزيــن عـ
فــي »حــزب الإصـــاح«،  القيادي  بينهم 
محمد قحطان. وإذ أعلن رئيس لجنة 
شــؤون الأســرى التابعة لصنعاء، عبد 
الـــقـــادر المــرتــضــى، مــســاء أمـــس، أنـــه تــمّ 
إلــى صفقة  الاتــفــاق على ضــمّ قحطان 
الـــتـــبـــادل، إلا أن وســـائـــل إعــــام مــقــرّبــة 
مـــن »الإصــــــاح« نــقــلــت عـــن مــصــادرهــا 
ى وسيتمّ 

ًّ
في مسقط، أن قحطان مُتوف

تبادل جثمانه.
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صنعاء نحو مرحلة تصعيد خامسة: السعودية ليست »في مأمن«

أميركا تراجع إستراتيجيتها في اليمن

نحو الاكتفاء

 الهجمات
ّ

بصد

مان تسهيلات من أراضيهما لاستهداف اليمن، هما الإمارات والسعودية )أ ف ب(
ّ

دولتان، على الأقل، تقد

لقمان عبد الله

ــلــــة الــــطــــائــــرات  أثــــــــــارت مــــــغــــــادرة حــــامــ
الأحمر،  البحر  »آيــزنــهــاور«  الأميركية 
وتـــأخـــر وصــــول بــديــلــتــهــا »روزفــــلــــت«، 
ــا إذا  ــ ــل المـــهـــمـــة، ومـ ــ ــــول أصـ شـــكـــوكـــاً حـ
كانت واشنطن ستستمر في استخدام 
حــامــات الــطــائــرات، أم أنــهــا فــي صــدد 
ويأتي  المنطقة.  فــي  بــدائــل  عــن  البحث 
ــاً مــــع تــصــعــيــد صــنــعــاء  ــنـ ــتـــزامـ ــك مـ ــ ذلــ
الــبــحــريــة، فــي تــحــدٍّ واضــح  هجماتها 
في  الــعــامــلــنْ  الــعــســكــريــنْ  للتحالفنْ 
ــار«  ــ ــ ــارس الازدهـ ــ ــر - »حــ ــمـ الــبــحــر الأحـ
ــوة الــبــحــريــة  ــقــ ــن، والــ ــطـ ــنـ بـــقـــيـــادة واشـ

الأوروبية »أسبيدس« -.
ــــال تــقــيــيــم المــهــمــة الــعــســكــريــة في  وخـ
ــبـــحـــر الأحــــمــــر الـــــــذي يـــبـــقـــى الــشــغــل  الـ

الـــــشـــــاغـــــل لــــلــــمــــســــتــــويــــن الــــســــيــــاســــي 
والعسكري في واشنطن، ظهر إجماع 
ــامــــس يـــكـــرّر  الــــخــ عـــلـــى أن الأســـــطـــــول 
الخطأ الذي ارتكبه »التحالف العربي« 
المــــدعــــوم مــــن الــــغــــرب؛ إذ فــيــمــا تـــراكـــم 
صــنــعــاء الإنــــجــــازات، بــالــنــقــاط، يــراكــم 
الجيش الأميركي الإخفاقات، ويضيّع 
الفرص، ويفشل حتى في إيجاد مخرج 
مشرّف يحفظ ما تبقى من هيبته أمام 

العالم. 
ويتجسّد المأزق الأميركي في محاولة 
ــــن أي »مـــنـــجـــز«  الـــبـــحـــث عـ ــنــــطــــن  واشــ
للتخفيف من وقــع فشلها في مسارح 
عــمــلــيــات الــيــمــن، كــمــا حــــدث الأســبــوع 
المــــاضــــي، حــــن دافــــــع المـــتـــحـــدث بــاســم 
ــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي فـــــي الـــبـــيـــت  مـــجـ
الأبيض، جون كيربي، عن »إنجازات« 

 إن »أنصار الله يخطئون 
ً
جيشه، قائا

فــي إصــابــة أهــدافــهــم، أكــثــر بكثير مما 
يـــصـــيـــبـــون، بـــســـبـــب يـــقـــظـــة الـــبـــحـــريـــة 
مــن  جـــــــاءه  الـــــــرد  أن  إلا  الأمــــيــــركــــيــــة«. 
البحرية نفسها بالقول إن »الحوثين 
إلــى تمرير طائرة  لا يحتاجون ســوى 
ــد  ــ ــيّــــرة واحـــــــــدة أو صـــــــــاروخ واحـ مــــســ
فــقــط عــبــر الـــدفـــاعـــات، لإحــــداث الــضــرر 
المــطــلــوب، فــي حــن لا يمكن لــلــولايــات 
ــرة واحــــــــدة أو  ــ المـــتـــحـــدة أن تـــخـــطـــئ مــ
لقائد  والقول هنا  تخاطر بالإصابة«، 
المــــدمّــــرة »يــــو إس إس لابـــــــون«، إريـــك 

بلومبرغ.
ــك، إن كــثــيــراً مـــن المــســؤولــن  ــ ــم ذلـ ــ ورغـ
الأميركين يعترفون بأن الجهود التي 
»لتقليص«  ولــنــدن  بــذلــتــهــا واشــنــطــن 
ــهـــداف ســفــن  ــتـ ــــدرة صـــنـــعـــاء عـــلـــى اسـ قــ
الــشــحــن، انــتــهــت إلــــى »لــعــبــة« بــاهــظــة 
الــثــمــن. ويـــبـــرّر هــــؤلاء ذلـــك بــالــقــول إن 
ـــمٌ لــلــحــرب  ــركــــي مـــصـــمَّ ــيــ الـــجـــيـــش الأمــ
يشكّلون  الله«  »أنصار  وإن  النظامية، 
نـــوعـــاً مــــن الـــتـــهـــديـــد الـــعـــســـكـــري الــــذي 
تـــصـــعـــب الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه. وبــحــســب 
المـــســـؤولـــن أنـــفـــســـهـــم، فـــقـــد ظـــهـــر، فــي 
ــادة الــنــظــر في  ــ ــرة، أن إعــ ــيــ ــام الأخــ ــ الأيــ
ــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة تــشــمــل  ــيــــجــ ــتــــراتــ الإســ
ــــي عــــــن اســـــتـــــهـــــداف الــــــقــــــدرات 

ّ
الــــتــــخــــل

ــاء فقط  ــفـ ــتـ والأراضــــــــي الــيــمــنــيــة، والاكـ
 وجــــود رأي 

ّ
بــصــدّ الــهــجــمــات، فـــي ظـــل

ف من هذا 
ّ
وازن في الإدارة يريد التخف

العبء بطريقة تدريجية. على أن هذه 
المغلقة،  الــدوائــر   في 

َ
لم تبق النقاشات 

إذ ذكـــرت قناة  العلن؛  إلــى  انطلقت  بــل 
الماضي،  الإثنن  السعودية،  »العربية« 
تـــراجـــع  الأمـــيـــركـــيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  أن 
ــجــه 

ّ
خططها فــي مــواجــهــة الــيــمــن، وتــت

نحو الاكتفاء بحماية الماحة بدلًا من 
ــدرات صنعاء.  الــســعــي إلـــى إضــعــاف قــ
ونقلت عــن مــصــادر فــي الـــوزارة قولها 
لحماية  ط 

ّ
تخط المــتــحــدة  الــولايــات  إن 

ــائــــرات،  ــامــــات طــ ــة مــــن دون حــ المــــاحــ
ــــوات الـــشـــريـــكـــة  ــقــ ــ ــاد عـــلـــى الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاعـ
المركزية  »الــقــيــادة  منطقة  فــي  العاملة 

الأميركية«. 
وكانت الدول المشاطئة للبحر الأحمر، 
رفـــضـــت  ــد  ــ قــ ــيــــج،  ــلــ الــــخــ دول  ــــك  ــذلــ ــ وكــ

ــقــــواعــــد  الــ أو  مــــطــــاراتــــهــــا  ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة عــلــى أراضــيــهــا 
ــتــــن،  دولــ أن  إلا  ــيــــمــــن.  الــ لاســــتــــهــــداف 
ــدّمــــان تـــســـهـــيـــات مــن  ــقــ عـــلـــى الأقــــــــل، تــ
ــارات، عبر  أراضيهما: الأولـــى هــي الإمــ
الأميركية  المسيّرة  للطائرات  سماحها 
ــفـــرة قـــرب  ــاعــــدة الـــظـ بـــالانـــطـــاق مــــن قــ
ــداف فـــي الــيــمــن،  ــ أبــــو ظــبــي لـــضـــرب أهــ
ــرة الــطــلــعــات  ــيـ ــد وتـ ــزايـ ــل تـ ــجّـ حــيــث سُـ
»آيــزنــهــاور« لاستهداف  تــعــرّض  بعد 
الماضي.  الشهر  الله«  »أنــصــار  من قبل 
والــثــانــيــة هـــي الــســعــوديــة؛ إذ أظــهــرت 
الماحة  في  بيانات مواقع متخصّصة 
الــــجــــويــــة انـــــطـــــاق طـــــائـــــرة أمـــيـــركـــيـــة 
الحربية  الطائرات  لتزويد  مخصّصة 
بالوقود فــي الــجــو، مــن قــاعــدة »الأمير 
ــاه الــبــحــر  ســلــطــان« الـــجـــويـــة، فـــي اتـــجـ
الأحــمــر، مــع العلم أن الــريــاض تعترف 
ولكنها لا تضعه  الــنــشــاط،  هــذا  بمثل 
ــار  ــ ــــي إطـ ــــي الإطـــــــــار الـــعـــســـكـــري أو فـ فـ

استهداف اليمن.
عــلــى أن الإمــــــارات الــخــائــفــة مـــن تكلفة 
ســــمــــاحــــهــــا لـــــلـــــطـــــائـــــرات الأمــــيــــركــــيــــة 
بــاســتــخــدام أراضـــيـــهـــا لــضــرب الــيــمــن، 
ــف عــنــهــا هــذه 

ّ
تــبــحــث عـــن بـــديـــل يــخــف

ــة »شــيــبــا  ــ ــالـ ــ ــة. إذ كـــشـــفـــت وكـ ــفـ ــلـ ــكـ ــتـ الـ
إنــتــلــيــجــيــنــس« الـــتـــي تــعــمــل انــطــاقــاً 
ــن بـــريـــطـــانـــيـــا، الأحـــــــد، أن الإمـــــــارات  مــ
ــــن قــــاعــــدة  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ عـــــرضـــــت عــــلــــى الأمـ
ــم الانـــفـــصـــالـــي،  ــيــ ــلــ ــي الإقــ ــ ــكـــريـــة فـ عـــسـ
بــدلًا  اليمن،  لمواجهة  الــصــومــال،  أرض 
ب 

ّ
مـــن حـــامـــات الـــطـــائـــرات الــتــي تتطل

ــدداً كــبــيــراً من  ــ مــيــزانــيــات ضــخــمــة وعــ
الأفــراد. وبحسب الوكالة، فإن العرض 
الوطني  الأمــن  قدّمه مستشار  المــذكــور 
الإماراتي، طحنون بن زايد، خال لقاء 
الأميركي،  القومي  الأمــن  مستشار  مع 
جايك سوليفان، ومسؤولن أميركين 
آخــريــن فــي أوائـــل حــزيــران المــاضــي في 
أبو ظبي على  واشنطن. وبذلك تعمل 
تــكــرار مــحــاولــة تــواجــدهــا الفاشلة في 
ــت 

ّ
اســتــغــل حــيــنــمــا  الــــصــــومــــال،  أرض 

ــال عــن  ــ ــــصـ ــفـ ــ ــالانـ ــ ــم بـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــبــــة الإقـ ــالــ مــــطــ
بأنها ستقدّم  قــادتــه  لإيــهــام  مقديشو، 
لــهــم الاعــــتــــراف الــــدولــــي بــاســتــقــالــهــم 
توقيع شركة  مقابل  تفعل(،  لــم  )وهــي 
»موانىء دبي العالمية« اتفاقاً حصرياً 
لاســـــتـــــغـــــال مــــيــــنــــاء بـــــــربـــــــرة، بـــهـــدف 
توظيف تواجدها في هذا الميناء المهم 
فـــي الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن، والانــضــمــام 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي مـــا يسمى 
غير  الصومالين.  القراصنة  مكافحة 
أن مـــحـــاولات الإمـــــــارات فـــي الــســيــطــرة 
السياسي في  الــقــرار  على مراكز نفوذ 
الــصــومــال لــم تــفــلــح، نــظــراً إلـــى وجــود 

منافسَن قويَن هما تركيا وقطر.

الإمارات عرضت على 

أميركا استخدام 

»أرض الصومال« في 

 من حاملات 
ً
الحرب بدلا

الطائرات

طوفان الأقصى
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انتقادات جمهورية 

لنهج بايدن

يــعــتــبــر الـــحـــزب الــجــمــهــوري إخــفــاق 
الأحمر،  البحر  في  بايدن  إدارة جو 
نقطة ضعف يعمل على استغلالها 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. إذ كتب  ــة  ــايـ الـــدعـ فـــي 
نائب رئيس لجنة الاستخبارات في 
ماركو  السيناتور  الشيوخ،  مجلس 
روبيو )جمهوري عن ولاية فلوريدا(، 
الأســــبــــوع،  ــة  ــايـ ــهـ نـ فــــي  ــال رأي  ــقــ مــ
إنــه »يــجــب تنفيذ ضربات  قــال فيه 
مستودعات  تستهدف  فتكاً  أكــثــر 
متهماً  للحوثيين«،  التابعة  الأسلحة 
بايدن بجعل الأميركيين »أقل أمناً«. 
وتابع: »عندما يفلت أعداء بلادنا من 
 

ّ
العقاب لمهاجمتهم الأميركيين وشل
الاقتصاد العالمي، فإننا ندعوهم إلى 
مــواصــلــة عــدوانــهــم المــتــهــوّر الـــذي لا 

رادع له«.

د السوداني وبارزاني على 
ّ

شد

ضرورة تجاوز المشاكل بين 

الحكومة الاتحادية وحكومة 

الإقليم من خلال الحوار

قال بزشكيان إنه في صدد رفع 

العقوبات وتوسيع علاقات 

الجمهورية الإسلامية مع الخارج

بارزاني في بغداد: بوادر تحالفات جديدة

طهران - محمد خواجوئي

فــــــي خـــــضـــــمّ المــــنــــافــــســــة المـــحـــتـــدمـــة 
ـــنْ لــجــولــة  بــــن المــــرشــــحَــــنْ الـــنـــهـــائـــيَّ
ــادة فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  ــ الإعــ
الإيـــرانـــيـــة )الـــرابـــعـــة عـــشـــرة(، تــواجَــه 
جليلي،  وسعيد  بزشكيان  مسعود 
ــنْ، قــدّمــا 

َ
ــنْ تــلــفــزيــونــيــت

َ
فــي مــنــاظــرت

ــا ومــواقــفــهــمــا من  ــمــ خــالــهــمــا رؤاهــ
الـــقـــضـــايـــا الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة. 
ــدت هــــاتــــان المـــنـــاظـــرتـــان، الــلــتــان  ــ وبــ
ــنـــن والـــثـــاثـــاء،  ــي الإثـ

َ
جـــريـــتـــا لــيــلــت

ُ
أ

 عـــبـــر الــتــلــفــزيــون، 
ً
ـــتـــا مـــبـــاشـــرة

ّ
وبُـــث

ــن الـــفـــجـــوة بـــن الـــتـــيـــارَيْـــن  مـــعـــبّـــرة عـ
أي  إيــران،  في  الرئيسَنْ  نْ  السياسيَّ
 عن 

ً
الأصـــولـــي والإصــــاحــــي، فـــضـــا

ن، 
َ
أنهما أظهرتا وجهات نظر الرجل

ــا لــــلــــمــــشــــكــــات وكــــذلــــك  ــمــ ــهــ ــولــ ــلــ وحــ
أولوياتهما.

مواجهة بين رؤيتين للسياسة 

الخارجية

بالسياسة  قة 
ّ
المتعل القضايا  لت 

ّ
مث

ــه الــتــحــديــد  ــ ــلـــى وجـ ــة، وعـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــنــــــووي، المـــحـــور  مـــصـــيـــر الاتـــــفـــــاق الــــ
ــد  ــ الـــرئـــيـــس لــلــمــنــاظــرة الأولــــــــى. وأكّـ
بـــزشـــكـــيـــان، المــــدعــــوم مــــن الـــتـــيـــارَيْـــن 
الإصــاحــي والمــعــتــدل، أنـــه فــي صــدد 

ــع الـــعـــقـــوبـــات وتـــوســـيـــع عـــاقـــات  ــ رفـ
الــخــارج،  مــع  الجمهورية الإســامــيــة 
ــرورة تــرمــيــم العاقة  مــشــيــراً إلـــى ضــ
و«التماسك  والشعب  الحكومة  بــن 
ــهــمــاً مــنــافــســه بــأنــه 

ّ
الـــوطـــنـــي«، ومــت

ــن بـــالمـــحـــادثـــات، وســيــوظــف  لا يـــؤمـ
المــقــرّبــن منه  مجموعة صــغــيــرة مــن 

في السلطة.
فــي المــقــابــل، قـــال جــلــيــلــي، المــحــســوب 
ــالــــي لــلــتــيــار  ــكــ ــاح الــــراديــ ــنـ ــجـ عـــلـــى الـ
الأصولي، إنه ينبغي عدم ربط مجمل 
شؤون الباد بالمحادثات الخارجية، 
ــــات  ــــاقــ ــعــ ــ الــ اقــــــتــــــصــــــار  ــــب  ــجــ ــ يــ ولا 
الخارجية على العاقة مع الولايات 
ــاقــــي الــــقــــوى. وتــعــقــيــبــاً  ــتـــحـــدة وبــ المـ
على بعض وجهات النظر التي عبّر 
»إذا  بزشكيان:  ســألــه  جليلي،  عنها 
فــزت بالسلطة، مــاذا سيكون مصير 

النووي وانضمام إيران إلى  الاتفاق 
 ،»)FATF( ــالـــي  المـ الــعــمــل  مــجــمــوعــة 
فأجابه الأول: »لا يجب ربــط مصير 
إيـــران بــالاتــفــاق الـــنـــووي«، لافــتــاً إلى 
ــيــــركــــي،  الأمــ الــــخــــارجــــيــــة  أن »وزيـــــــــر 
أنــتــونــي بلينكن، تــطــرّق بــــدوره إلــى 
ــرانــــي«.  ازديــــــاد مــبــيــعــات الــنــفــط الإيــ
وهـــنـــا، قــاطــعــه بـــزشـــكـــيـــان، مــوجّــهــاً 
إليه الــســؤال بعد الآخـــر: »بـــأيّ سعر 
سيباع النفط؟«؛ وإذ لم يُعط جليلي 
إجابة واضحة، فهو قال إن مبيعات 
النفط تتم على غرار ما تفعله سائر 
الـــــــــدول. ثــــم تــــســــاءل بـــزشـــكـــيـــان أنـــه 
»إذا كــــان يــتــم بــيــع الــنــفــط بــبــســاطــة 
بالأسعار العالمية، فلماذا لم يتحسّن 
متهماً  إذاً؟«،  ــتـــصـــادي  الاقـ الـــوضـــع 
بــالمــحــادثــات،  يــؤمــن  بــأنــه لا  جليلي 
ويرى أن العقوبات هي »نمط حياة« 

يجب التعوّد عليه.

مواجهة بين مقاربات معالجة 

الأزمة الاقتصادية

كانت المناظرة الثانية بن بزشكيان 
وجــلــيــلــي أكـــثـــر ســخــونــة مـــن مجمل 
التي  السبع  التلفزيونية  المــنــاظــرات 
شارك فيها مرشحو الدورة الحالية 
لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة الإيـــرانـــيـــة. 
وتكراراً  مــراراً  المرشحَنْ  كا  وقاطع 
أحــدهــمــا الآخـــــر، وشـــكّـــك كـــل منهما 
ــرة،  ــاخــ ــانــــاً ســ ــيــ ــرة حــــــــــادّة، وأحــ ــبـ ــنـ بـ
ــر  ة الــــطــــرف الآخــ فــــي جـــــــدارة وكــــفــــاء
الــرئــاســة. واعــتــبــر بزشكيان  ــي 

ّ
لــتــول

ــحــيــط بسعيد 
ُ
ت الــتــي  المــجــمــوعــة  أن 

يُــــســــمّــــى »حـــكـــومـــة  مـــــا  ــلـــيـــلـــي أو  جـ
الظل«، »تتألف من الأشخاص الذين 
ــــنْ الـــســـعـــوديـــة 

َ
هــــاجــــمــــوا الــــســــفــــارت

ــران«، مشكّكاً  ــهـ والــبــريــطــانــيــة فـــي طـ
ــي أن يــــكــــون لــــــدى خـــصـــمـــه خــطــة  ــ فـ
الأصولي،  المرشح  نعت  بينما  عمل، 
منافسه بأنه »تتمّة للرؤساء الثاثة 
ــقـــن )هــــاشــــمــــي رفــســنــجــانــي  ــابـ الـــسـ
روحاني(«،  وحسن  خاتمي  ومحمد 
مشيراً المرة تلو الأخرى إلى تعاونه 
ــــوه الـــتـــي عــمــلــت فــــي تــلــك  ــــوجـ مــــع الـ

الإدارات.
الرئيس  الموضوع  الاقتصاد،  وشكّل 
لـــلـــمـــنـــاظـــرة الـــثـــانـــيـــة، عـــلـــى رغـــــم أن 
نـــقـــاشـــات واســـعـــة دارت هــنــا أيــضــاً 
بــن المــرشــحَــنْ الاثــنــنْ حــول قضايا 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، خـــاصـــة فــي 
الاقتصاد  على  العقوبات  أثــر  ضــوء 
الإيراني. وحول إجراء محادثات مع 
إنه  قال بزشكيان  المتحدة،  الولايات 

ضمن  تــأتــي  الــزيــارة  أن  التنسيقي« 
تــحــضــيــرات لمــشــروع ســيــاســي كبير 
. ووصل 

ً
قد تنضج مامحه مستقبا

ــاء المــاضــي،  ــعـ بـــارزانـــي، صــبــاح الأربـ
ــرز  ــى الـــعـــاصـــمـــة، حـــيـــث الـــتـــقـــى أبــ إلـــ
ــيـــن والمــــســــؤولــــن  ــيـــاسـ الـــــقـــــادة الـــسـ
الحكومين، في خطوة كانت مقرّرة 
 الأحــــداث 

ّ
مــنــذ شــهــريــن تــقــريــبــاً، لــكــن

الداخلية والإقليمية حالت دون ذلك، 
وفـــق مـــصـــادر »الــتــنــســيــقــي«، والــتــي 
مليئة  بــارزانــي  أن جعبة  إلــى  تلفت 
بالقضايا العالقة، وأولاها ما يتعلق 
بــقــضــاء ســنــجــار ومــحــافــظــة كــركــوك، 
 عن الرواتب والنفط وغيرهما 

ً
فضا

من المشتركات. 
الــــســــودانــــي  أن  ــادر  ــ ــــصــ المــ وكـــشـــفـــت 
ــا عــــــن مــــشــــروع  ــ ــدّثـ ــ ــحـ ــ وبـــــــــارزانـــــــــي تـ
سياسي في المستقبل، قد لا تختلف 
فــكــرتــه عـــن الــتــحــالــف الــثــاثــي الـــذي 
و»تــقــدّم«  »الديمقراطي«  يجمع  كــان 

احتواء  رئيسي في مجال  إدارة  أداء 
إنه وصل في نهاية   

ً
م، قائا

ّ
التضخ

إدارة روحــانــي إلــى 60%، لكن وبعد 
ي إدارة الرئيس 

ّ
ثاث سنوات من تول

الراحل، تراجع هذا الرقم إلى %40.
ومــن جــانــب آخـــر، قــال بزشكيان إنه 
ــاءات  بــمــعــزل عـــن أيّ أرقــــــام وإحــــصــ
يـــقـــدّمـــهـــا جـــلـــيـــلـــي وأنـــــــصـــــــاره، فـــإن 
لــلــنــاس ازداد  ــتـــصـــادي  الـــوضـــع الاقـ
وإن  رئـــيـــســـي،  إدارة   

ّ
ظــــل فـــي  ســـــوءاً 

أسعار بعض المواد الغذائية ازدادت 
حتى 8 أضعاف. ودعا الناخبن إلى 
جليلي  لمصلحة  بــأصــواتــهــم  الإدلاء 
م كبير خال 

ّ
إن لم يعانوا من تضخ

إنه  بزشكيان  وقــال  السابقة.  الإدارة 
ــــوداً طــنــانــة وغــيــر قابلة  لا يـــقـــدّم وعـ
من  بـــالإفـــادة  يتعهّد  لكنه  للتنفيذ، 
أصـــحـــاب الــخــبــرة والــتــخــصّــص في 
الاقــــتــــصــــاد، وســـيـــجـــعـــل مــــن المــمــكــن 
لإيــران.  الدولية  العاقات  استئناف 
واعتبر »الوضع الحالي غير العادل« 
المشاركة  نسبة  إلــى  مشيراً  خــطــيــراً، 

وزعـــيـــم »الــتــيــار الــــصــــدري«، مقتدى 
الصدر، في النجف.

وخال اللقاء المشترك بن السوداني 
وبارزاني في بغداد، شدّد الجانبان 
ــاوز المـــشـــاكـــل بن  عــلــى ضــــــرورة تـــجـ
الــحــوار، وتعزيز  الطرفن، من خــال 
ــكــــومــــة الاتــــحــــاديــــة  ــقــــة بـــــن الــــحــ ــثــ الــ
وحــكــومــة الإقــلــيــم. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
يــصــف عــضــو »الإطـــــار الــتــنــســيــقــي«، 
ــارزانـــي بأنها  ــــارة بـ عــلــي حــســن، زيـ
»مــهــمــة جـــــداً«، لافــتــاً إلــــى أن »هــنــاك 
مــلــفــات حــســاســة تـــمّـــت مــنــاقــشــتــهــا، 
لغرض تقريب وجهات النظر ووضع 
»التركيز   

ّ
أن ويــوضــح  لــهــا«.  الحلول 

الــرواتــب والمــوازنــة  كــان على ملفات 
والنفط وبعض القضايا السياسية، 
وهناك إصرار من قبل الجانبن على 
السبل  بــكــل  وتــجــاوزهــا  معالجتها 
لغرض المضي إلى الأمام«. ويرى في 
تــوقــيــت الـــزيـــارة دلالات كــثــيــرة، »ولا 

الــجــمــاهــيــريــة المــتــدنــيــة، مــضــيــفــاً أن 
»60% من الناس، ليسوا راضن عن 
أيّ أحد«، وأن »الرئيس المقبل يحظى 

بدعم 20% فقط من الشعب«.
من جهته، قال جليلي إن »استقطاب 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة« يــجــب أن يــشــكّــل 
هـــدفـــاً رئــيــســاً بــالــنــســبــة إلــــى جميع 
فيما يجب على  الباد،  في  الأجهزة 
نفسها«،  على  أن تضغط  »الحكومة 
إقـــــــرار الانـــضـــبـــاط  وأن تــعــمــل عـــلـــى 
ــي. كـــمـــا دعــــــا إلــــــى تــخــصــيــص  ــ ــالــ ــ المــ
الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي لــلــشــرائــح الأقـــل 
. وفـــي خــتــام المـــنـــاظـــرة، تجمّع 

ً
ــــا دخـ

أنــصــار ومــوالــو بــزشــكــيــان وجليلي 
أمام مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون 
ومع  المرشحَنْ.  لاستقبال  الإيــرانــي، 
ــايـــة الانــتــخــابــيــة  انـــتـــهـــاء فـــتـــرة الـــدعـ
أمـــس، تــدخــل إيــــران الــيــوم الخميس 
ــــت الانــــتــــخــــابــــي«،  ــمـ ــ ــــصـ ــة »الـ ــلــ ــرحــ مــ
الإعـــادة  الجمعة، جــولــة  غــداً  جرى 

ُ
لت

مـــن أجــــل انــتــخــاب الــرئــيــس الــتــاســع 
للجمهورية الإسامية.

سيما أن هناك أزمــات على مستوى 
خصوصاً،  والــعــراق  عموماً  المنطقة 
ر 

ّ
وهــذه الــزيــارة من زعيم كــردي مؤث

ــرة أو هــامــشــيــة«.  ــابــ تـــكـــون عــ ــد لا  قــ
بالتأكيد  »السوداني  أن  إلى  ويشير 
نـــــاقـــــش مــــعــــه الــــــوضــــــع فــــــي قـــضـــاء 
 عن 

ً
ــة كـــركـــوك، فــضــا ــ ســنــجــار، وأزمـ

الــعــراق  الــتــركــي على شــمــال  القصف 
ووجود حزب العمال الكردستاني«. 
ــتــــحــــدّث بــاســم  مــــن جـــانـــبـــه، يـــــرى المــ
ــتـــاف الــنــصــر«، ســـام الــزبــيــدي،  »ائـ
 »لــهــذه الـــزيـــارة تــأثــيــراً كــبــيــراً في 

ّ
أن

أنها  عــن   
ً
فضا السياسية،  العملية 

ستؤسس لعاقة جديدة بن بغداد 
وأربـــــيـــــل«، مــضــيــفــاً أنـــهـــا »ســتــمــهّــد 
لــحــلــحــلــة الـــخـــافـــات المــتــفــاقــمــة منذ 
ســــــنــــــوات، وكـــــذلـــــك نــــاقــــشــــت قــضــيــة 
الإقليم،  بلدات  على  التركي  القصف 
وبــالــتــالــي فــهــي تــاريــخــيــة، وتــحــمــل 

الكثير من المتغيّرات السياسية«. 

يــجــب خـــوض المــفــاوضــات بــخــيــارات 
: »هل من المصلحة 

ً
متنوعة، متسائا

أن تبقى العقوبات مفروضة علينا؟«. 
المـــنـــاظـــرة،  لمــيــسّــر  ورداً عــلــى ســـــؤال 
المرشح الإصاحي عن تقديم  امتنع 
وعود برفع جميع العقوبات، بيد أنه 
»هل  مهمّة:  الرئيسة  النظرة  إن  قــال 
أم  العالم  مــع  مشاكلنا  تسوية  نريد 

لا؟«.
وســــأل مــقــدّم المــنــاظــرة، جليلي عــدة 
العقوبات،  لرفع  عمّا سيفعله  مــرّات 
 إن إيـــــــــران هــي 

ً
ــــا ــائـ ــ ــر قـ ــ ــيـ ــ فـــــــردّ الأخـ

عــــي« فـــي مـــا يخص  ــــدَّ
ُ
ــالِـــب والم ـــطـ

ُ
»الم

الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي والمـــــوضـــــوعـــــات 
أن تستوفي حقها  ويــجــب  المــمــاثــلــة، 
ــى الـــــزيـــــارات  ــ ــيـــة«. وأشــــــــار إلــ ــلـ ــفـــاعـ بـ
إبراهيم  الــراحــل  للرئيس  الخارجية 
ــــادات إلـــى  ــقـ ــ ــتـ ــ  انـ

ًَ
ــا ــ ــهـ ــ ــــوجّـ رئــــيــــســــي، مـ

ــه لـــم يــســافــر ولـــو لمـــرّة  روحـــانـــي »لأنــ
السنوات  أفريقيا خــال  إلــى  واحـــدة 
ــنْ«. 

َ
الــرئــاســيــت الثماني مــن ولايــتــيْــه 

ــك، دافـــــع المـــرشـــح الأصــــولــــي عن  ــذلـ كـ

و»الــتــيــار الـــصـــدري«، وربــمــا يجمع 
ــــن قــــــوى »الـــتـــنـــســـيـــقـــي« والــــحــــزب  بـ
أيضاً عن »مبادرة  الكردي، متحدّثة 
والاتحاد  الديمقراطي  لجمع  قريبة 
ــــي عــــلــــى طــــــاولــــــة واحــــــــــــدة«.  ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
واســتــدركــت بــأن بــارزانــي شــدّد على 
سواء  الكردية  الاستحقاقات  أولوية 
كانت في الإقليم أو في بغداد. وكانت 
آخــر زيـــارة لــبــارزانــي إلــى بــغــداد، في 
التقى  حــيــث   ،2018 الــثــانــي  تــشــريــن 
آنـــذاك، عادل  الـــوزراء العراقي  رئيس 
عبد المهدي، ورئيس البرلمان وقتها، 
تحالف  ورئيس  الحلبوسي،  محمد 
ــامـــري، وزعــيــم  ــعـ ــتـــح«، هـــــادي الـ ــفـ »الـ
»تيار الحكمة«، عمار الحكيم، وزعيم 
ــــوري  »ائـــــتـــــاف دولـــــــة الـــــقـــــانـــــون«، نـ
المالكي، ورئيس حركة »عطاء«، فالح 
النصر«،  »ائتاف  ورئيس  الفياض، 
ــيــــس »جــبــهــة  ــادي، ورئــ ــبــ ــعــ حـــيـــدر الــ
ــوار الـــوطـــنـــي«، صـــالـــح المــطــلــك،  الــــحــ

كانت المناظرة الثانية بين بزشكيان وجليلي أكثر سخونة من مجمل سابقاتها )أ ف ب(

ين
َ

مناظرات جولة الإعادة: إيران بين رؤيت

تقرير

العراق

بغداد ــ فقار فاضل

الديمقراطي  »الــحــزب  رئــيــس  أجـــرى 
الـــكـــردســـتـــانـــي«، مــســعــود بــــارزانــــي، 
ــارة هــي الأولـــى منذ ســت سنوات  زيـ
ــغــــداد، الــتــقــى خــالــهــا رئــيــس  إلــــى بــ

الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، مــحــمــد شياع 
ــيــــادات  ــودانــــي، ومـــســـؤولـــن وقــ الــــســ
ــة بـــــــــــارزة، لـــبـــحـــث المـــلـــفـــات  ــيـ ــيـــاسـ سـ
الإقــلــيــم والمــركــز، فيما  المشتركة بــن 
أكّــــــدت مـــصـــادر مـــقـــرّبـــة مـــن »الإطـــــار 
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كـــشـــوف المـــصـــاريـــف الــرســمــيــة، بـــدلًا 
من البحث في سبل إدارة التحدّيات 
المــفــصــلــيــة الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الـــبـــاد. 
وقـــد أدى كــل مــا تــقــدّم إلـــى النتيجة 
الشعبية  قاعدتهم  ع  تــصــدُّ مة: 

ّ
المحت

وانـــفـــضـــاض الـــنـــاخـــبـــن عـــنـــهـــم، ولا 
ســيــمــا فــــي أوســـــــاط جـــيـــل الـــشـــبـــاب، 
 .

ً
ــا ــ وأيــــضــــا المـــجـــمـــوعـــات الأقـــــــل دخــ

وتــشــيــر اســتــطــاعــات الــــرأي الأحـــدث 

يبدو أن نسبة الذين سيقترعون 

لمصلحة الحزبَين الكبيرَين، 

»المحافظين« و»العمل«، ستكون 

في أدنى مستوياتها التاريخية

يبدو أن نسبة الذين

سيقترعون لمصلحة 

»المحافظين« و»العمل«، 

ستكون في أدنى مستوياتها

بريطانيا تنتخب اليوم

»العمل« إلى السلطة... 

ببرنامج خاوٍ

الحدث

 للفوضى التامة )أ ف ب(
ّ
انتقل »العمل« من معارض هزيل إلى وريث ذهبي

لندن ــ سعيد محمد

بخاف الانتخابات الفرنسية المثيرة، 
النهائية  ــعــرف نتيجتها 

ُ
ت لــن  والــتــي 

الثانية الأحد المقبل،  إلا بعد الجولة 
العامة  الانــتــخــابــات  إن  الــقــول  يمكن 
المــبــكــرة فــي بــريــطــانــيــا، الــتــي تنطلق 
الــيــوم، قــد انتهت قبل أن تــبــدأ؛ إذ لم 
يَعُد سرّاً أن »حزب المحافظن« الذي 
يقوده رئيس الوزراء الحالي، ريشي 
ســـونـــاك )يـــمـــن الــــوســــط(، والمــهــيــمــن 
المملكة  فــي  التنفيذية  السلطة  عــلــى 
هــزيــمــة  ــى 

ّ
ســيــتــلــق  ،2010 عـــــام  مـــنـــذ 

 عدد 
ّ

كبيرة، وربّــمــا يحصل على أقــل
مــقــاعــد لــه فــي مجلس الــعــمــوم خــال 
ــرة. ويــــصــــبّ ذلـــك  ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــنـ ــئــــة سـ المــ
خصوصا في مصلحة »حزب العمل« 
الــذي سيحظى  بقيادة كير ستارمر، 
حــتــمــا بــغــالــبــيــة تــمــكّــنــه مـــن الانـــفـــراد 
بتشكيل الــحــكــومــة، وكــذلــك الأحـــزاب 
ــثـــل »الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن  ــة، مــــن مـ ــانــــويــ ــثــ الــ
الــــــديــــــمــــــوقــــــراطــــــيــــــن«، »الأحـــــــــــــــــرار« 
مقاعد  الــتــي ستحصّل  و»الــخــضــر«، 
ــــى حــــســــاب  ــلـ ــ إضــــــافــــــيــــــة، ودائــــــــمــــــــا عـ
»المحافظن«. ومن المعلوم أن هيمنة 
»الــــــحــــــزب الــــقــــومــــي الإســـكـــتـــلـــنـــدي« 
ــحــكَــمــة عــلــى تمثيل إســكــتــلــنــدا في 

ُ
الم

، ستتراجع لمصلحة 
ّ

المــنــحــل الــبــرلمــان 
ــا، وفــــــوز عـــدد  ــل« أيــــضــ ــمـ ــعـ »حــــــزب الـ

من  ن، 
ّ
المستقل السياسين  مــن  قليل 

مثل جيريمي كوربن، وكريغ موراي، 
وجــــــورج غـــــــالاوي. ويـــبـــدو أيـــضـــا أن 
الـــذيـــن ســيــقــتــرعــون لمصلحة  نــســبــة 
ــزبَـــن الـــكـــبـــيـــرَيـــن، »المـــحـــافـــظـــن«  الـــحـ
ــون فـــــــي أدنـــــــى  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ و»الــــــــعــــــــمــــــــل«، سـ

مستوياتها التاريخية. 
فـــي  حـــــــــزب  لأيّ  يــــمــــكــــن  لا  ربّــــــــمــــــــا، 
الغربية  الليبرالية  الديموقراطيات 
أن يــســتــمــرّ فــي الــســلــطــة لمـــدة طويلة 
وينجو من اللوم؛ ولكن »المحافظن«، 
فــي خــمــس حــكــومــات تــعــاقــبــت خــال 
ــا، أوصــــلــــوا بــريــطــانــيــا إلـــى  ــامــ 14 عــ
ــة يـــائـــســـة بـــالـــفـــعـــل؛ إذ تـــراجـــع  ــالــ حــ
ــــت  ــربـ ــ ــتـ ــ الـــــنـــــمـــــوّ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، واقـ
أدنــى  إلــى  لــأجــور  الحقيقية  القيمة 
ــا، بــيــنــمــا  ــامــ مــســتــويــاتــهــا فــــي 50 عــ
يقترب العبء الضريبي من مستوى 
ل منذ نهاية الحرب  قياسي لم يسجَّ
ربع  ويقبع   .)1945( الثانية  العالمية 
 
ّ
الــبــريــطــانــيــن عــلــى الأقـــــل، دون خــط

ــاوز فــيــه الــديــن  ــت تـــجـ الـــفـــقـــر، فـــي وقــ
الــحــكــومــي أعـــلـــى مــســتــويــاتــه - منذ 
ي. 

ّ
المحل الناتج  إلــى   

ً
- نسبة 60 عاما 

وفي موازاة ذلك، فإن البنية التحتية 
ــكّـــك، فــيــمــا  والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة تـــتـــفـ
المساكن،  إيــجــارات  أسعار  تتضاعف 
وسط تراجع مقلق في عدد الوحدات 
 عن أن الجيش 

ً
السكنية المبنية، فضا

فــي حــال مستنفدة،  الأمنية  والــقــوى 
فيما تسيطر معايير طبقيّة محضة 
ــيـــف،  ــتـــوظـ ــــرص الـــتـــعـــلـــيـــم والـ ــلـــى فــ عـ
وتــمــتــدّ صــفــوف الانــتــظــار للعمليات 
ــبـــيـــة لـــســـتـــة أشــــهــــر عـــلـــى الأقــــــل،  الـــطـ
ويــنــتــشــر الــفــســاد بــأشــكــال مــتــعــدّدة 
وتمتدّ  السلطة،  أعلى مستويات  في 
ــار  ــجّــ وتــ الـــعـــصـــابـــات  أذرع  تـــــوازيـــــا 
بما  المجتمعات  كــافــة  إلـــى  المـــخـــدرات 
وتــتــراجــع مستويات  المــــدارس،  فيها 

ا كالمرضى 
ّ
 حظ

ّ
الأقــل الفئات  معيشة 

والمــتــقــاعــديــن والــعــاطــلــن عــن العمل 
ف 

ّ
التقش شهراً بشهر، بفعل سياسة 

المعتمدة. 
وبــالــطــبــع، فـــإن »المــحــافــظــن« يلقون 
بــالــائــمــة فـــي ســــوء الأوضـــــــاع، على 
صدمات عالمية: الأزمة المالية العالمية 
 ،)2019(  »19 ــد  ــيــ ــوفــ و»كــ  ،)2008(
ولــكــنــهــم   ،)2022( أوكـــرانـــيـــا  ــــرب  وحـ
ــهـــذه  ــون ســــــــوء إدارتــــــــهــــــــم لـ ــاســ ــنــ ــتــ يــ

إلى أن الحزب قد يحصل على أدنى 
حصّة من المقاعد في مجلس العموم 
منذ قرن تقريبا - حوالى 100 مقعد 
مقارنة بـ345 في البرلمان المنحل -، إذ 
التقليدين  مــؤيّــديــه  بعض  جه 

ّ
سيت

، حــيــث »الــعــمــل« 
ً
نــحــو الــيــســار قــلــيــا

و»الــلــيــبــرالــيــن« فــي الـــوســـط، بينما 
أقــصــى  لإغـــــراء  آخـــــرون  سيستجيب 
اليمن، حيث يقول ثلث البريطانين 

»المـــحـــافـــظـــن« في  ــوا لــــ ــوّتــ الـــذيـــن صــ
ــم ســـيـــدعـــمـــون  ــهــ المـــــــــرّة الأخــــــيــــــرة، إنــ
»حــزب الإصــاح« المناهض للهجرة، 
ــذا، لن  ــهــ بـــقـــيـــادة نــايــجــل فـــــــاراج. وبــ
ــادراً حتى على لعب  يــكــون الــحــزب قـ
الفقر  اء في المعارضة بسبب 

ّ
دور بن

المــزمــن فــي الأفــكــار، وانــعــدام الوجوه 
التي يمكن أن تحظى بثقة الجمهور 
مجدّداً، وغالبا، لن يتمكّن من العودة 

.
ّ

إلى السلطة قبل عقد على الأقل
ــل، إن الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــابـ ــقـ فــــي المـ
البريطاني، القائم على أساس فكرة 
الحزبَن الكبيرَين، يفرض أن تصبّ 
مــصــائــب »المــحــافــظــن« فــي مصلحة 
»الـــعـــمـــل« بــشــكــل أســـاســـي، مـــن دون 
ــيـــارات  أن تـــتـــوافـــر لــلــبــريــطــانــيــن خـ
حقيقية غيرهما، بحكم غياب هياكل 
ــادرة عــلــى الــعــمــل  ــ ــمــة قــ

ّ
حــزبــيــة مــنــظ

عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي ســـواهـــمـــا. 
معارض  من  »العمل«  انتقل  وهــكــذا، 
هزيل لا يكاد يختلف في تموضعه 
الـــســـيـــاســـي عــــن »المــــحــــافــــظــــن«، إلـــى 
التامة،  الفوضى  لهذه  ذهبيّ  وريــث 
ــد مــن الــدولــة العميقة  والــحــزب المــؤيَّ
ي السلطة في الباد، بعد قضاء 

ّ
لتول

زعيمه، كير ستارمر، منذ عام 2020، 
عــلــى الــجــنــاح الــيــســاري فـــي الــحــزب 
ــي 

ّ
)تـــيـــار جــيــريــمــي كــــوربــــن(، وتــخــل

عدد من الأعضاء عنه بسبب موقفه 
ــــد لإســـرائـــيـــل فـــي حــربــهــا على  المــــؤيّ
ــــذي أبـــعـــد »حـــزب  ــزة. وســـتـــارمـــر الـ ــ غـ
التقليدي كيسار  العمل« عن موقعه 
أقرب  للوسط، ليستقرّ به في وســط 
فعليّا إلى اليمن، طعّم قيادات حزبه 
وقــدّم  خالصة،  يمينية  بشخصيات 
الـــــــــولاءات المـــطـــلـــوبـــة مـــنـــه شــخــصــيــا 
ــــي الـــســـلـــطـــة، فـــحـــظـــي بـــرضـــى 

ّ
ــول ــتــ لــ

المـــلـــك الــبــريــطــانــي تـــشـــارلـــز الــثــالــث، 
والـــتـــقـــى  ــتــــحــــدة  المــ الــــــولايــــــات  وزار 
ــــذ عــمــلــيــة 

ّ
ــف بــشــخــصــيــات بــــــــارزة، ونــ

تــطــهــيــر عــلــنــيــة ضــــدّ كـــل مَــــن يشتبه 
وأيّد  الحزب،  للسامية داخل  بعدائه 
ــزة، كما  الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ
ب برامج الحزب من كل ما يمكن 

ّ
شذ

ومـــصـــالـــح  المـــــــال  رؤوس  يــــزعــــج  أن 
ــي، حــتــى أن  ــ ــ ــال ومــــاك الأراضـ ــمـ الأعـ
ــــراج  ــــى إخـ ــروا إلـ ــطــ ــن اضــ ــ ــال الأمــ ــ رجــ
ــة مــــن مـــؤتـــمـــر الـــحـــزب  ــابـ نـــاشـــطـــة شـ

قالت  بعدما  مانشستر،  فــي  الأخــيــر 
له: »أنت تقول إنك ستجلب التغيير، 
لكن كل ما تأتي به هو بضاعة حزب 

المحافظن القديمة التالفة«.
وتــشــيــر اســتــطــاعــات الــــرأي الأحـــدث 
إلـــــى أن الــــحــــزب ســيــحــصــد، الـــيـــوم، 
بتشكيل  الانــفــراد  مــن  تمكّنه  غالبية 
لخمس  الطريق  يمهّد  مــا  الحكومة، 
ــة« خـــالـــصـــة  ــ ــريــ ــ ــارمــ ــ ــتــ ــ ســــــنــــــوات »ســ
ســـتـــكـــون مــضــيــعــة إضـــافـــيـــة لــلــوقــت 
بالنظر إلى خواء برنامج الحزب من 
أيّ تغييرات راديكالية في الأوضاع 
القائمة، فيما تواجه المملكة تحدّيات 
كبرى داخلية واستحقاقات خارجية، 
الاتحاد  مع  العاقات   

ّ
ملف من  تبدأ 

بإمكان عودة  الأوروبـــي، ولا تنتهي 
دونــالــد تــرامــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض. 
تجسداً  ســتــارمــر،  كــثــيــرون،  ويعتبر 
جـــديـــداً لــتــونــي بــلــيــر، رئــيــس »حـــزب 
ى 

ّ
العمل« الأســبــق، الــذي كــان قد تول

رئـــاســـة الــــــــوزراء فـــي الــتــســعــيــنــيــات، 
ـــذاً مخلصا 

ّ
وجـــعـــل مـــن الـــحـــزب مـــنـــف

يا، 
ّ
محل الــنــيــولــيــبــرالــيــة  لــلــســيــاســات 

لأميركا   
ً
ذليا تابعا  بريطانيا  ومــن 

ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ فــــــي كــــــل مــــغــــامــــراتــــهــــا الـ
أن  مــن  البعض  ويخشى  الخارجية. 
يفكّ ستارمر، فــور فــوزه، كل ارتباط 
»حزب العمل« بالنقابات العمّالية،  لـ
وأن يلعب دوراً متهوّراً ضمن جوقة 
ــق 

ّ
ــلــــفــــاء واشــــنــــطــــن فـــــي مـــــا يــتــعــل حــ

ى 
ّ
بــالــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، بــعــدمــا تخل

البيئي،  الــتــحــوّل  خــطــط  عــن  مسبقا 
ــابـــق  ــسـ ــهّــــد الــــرئــــيــــس الـ ــعــ وألـــــغـــــى تــ
للحزب، جيريمي كوربن، باستعادة 
شــركــات الــطــاقــة والمـــيـــاه والــقــطــارات 

إلى ملكية القطاع العام.
وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى احــتــمــال فــوز 
إلــى 499 مقعداً  »العمل« بما بن 450 
فــي مــجــلــس الــعــمــوم، مــا مــن شــأنــه أن 

عــدد من  القياسي لأكــبــر  الــرقــم  يكسر 
ــفـــوز بــهــا عــلــى الإطــــاق  ــم الـ المـــقـــاعـــد تـ
فــي الانــتــخــابــات الــبــريــطــانــيــة، عندما 
مقعداً   447 على  »المحافظون«  حصل 
الأرقــام  انتخابات عــام 1931. لكن  فــي 
المــــشــــار إلـــيـــهـــا لا تــعــكــس بـــالـــضـــرورة 
إقبال الناخبن على المشاركة، إذ يمكن 
، عــلــى كل 

ً
أن يــحــصــل »الـــعـــمـــل«، مـــثـــا

أصوات  بعدد  الساحقة  الغالبية  هذه 
 من تلك التي حصل عليها الحزب 

ّ
أقل

له  انتخابات عام 2019، وتسبّبت  في 
حينها في خسارة فادحة، ما يعني أن 
الكبيرَين  الحزبَن  بن  المقاعد  تبادل 
ــن الـــســـخـــط الــــــذي يــمــأ  ـــف مــ

ّ
ــن يـــخـــف لــ

قلوب الأكثرية، وأن عدداً من التوترات 
ــــات الــتــي خلقها »المــحــافــظــون«  والأزمـ
ســيــبــقــى عــلــى حـــالـــه، مـــن دون تغيير 
»الإصــاح«  أن يحصل  ع 

ّ
ويُتوق يذكر. 

على خمسة مقاعد على الأقــل، ومثله 
»الليبرالين«  لـ  يمكن  كما  »الخضر«، 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حــــوالــــى 60 مـــقـــعـــداً، 
الإسكتلندي«  »القومي  يعاني  بينما 
ــيــــادة ســتــجــعــل احــتــفــاظــه  ــة قــ ــ مــــن أزمــ
في  أمــراً صعبا  الحالية  بــالـــ43 مقعداً 
ــا الــغــائــب الــدائــم  المــجــلــس الــجــديــد. أمّــ
عــن الانــتــخــابــات الــبــريــطــانــيــة، والـــذي 
دائـــمـــا   

ّ
فـــيـــظـــل الآن،  غـــيـــابـــه  ســيــتــكــرر 

د وجــوهــه )أكــثــر من  اليسار، رغــم تــعــدُّ
27 حزبا ومنظمة وتياراً(؛ وليس مردّ 
ذلك بالطبع إلى عدم اقتناع اليسارين 
برلمان  وديموقراطية  الملكي  بالنظام 
هزال  ما هو  بقدْر  الكبيرَين،  الحزبَن 
مــاكــيــنــات الأحــــزاب المـــذكـــورة وانــعــدام 
الــــقــــدرة الــعــمــلــيــة لــديــهــا عــلــى خــوض 

الانتخابات.
ـــع فــــي كــــل هـــذا 

ّ
ــراق المـــتـــوق ــ ــتـ ــ لـــكـــن الاخـ

الديموقراطي، سيكون وصول  العبث 
المطرود  الــيــســاري  المشاغبن:  مــن  ة 

ّ
ثل

مــن »حـــزب الــعــمــل« جــيــريــمــي كــوربــن، 
وزعيم »حزب العمال« جورج غالاوي، 
والـــديـــبـــلـــومـــاســـي كـــريـــغ مـــــــوراي، إلــى 
أن  لــهــؤلاء  يمكن  إذ  المجلس.  عضوية 
يسهموا في إثــارة الجدل حول بعض 
الـــقـــضـــايـــا، ولــكــنــهــم فـــي المــحــصــلــة لن 
فوا 

ّ
أو حتى يخف روا، 

ّ
أو يؤخ يقدّموا، 

أوجــاع  مــن  البريطانين  أكــثــريــة  على 
 

ّ
ــيء إلا ــ الــتــغــيــيــر، الــــــذي يــشــبــه كــــل شـ

التغيير.

الأزمـــات، بل وأدوارهـــم في مضاعفة 
 عــن إضــاعــة الوقت 

ً
أضــرارهــا، فضا

فـــي بـــنـــاء اســتــقــطــابــات ثــقــافــيــة بن 
مكونات المجتمع البريطاني أنتجت 
فـــي الــنــهــايــة مـــشـــروع »المــحــافــظــن« 
الأثير في هذا القرن: »بريكست«، أو 
ي بريطانيا عن عضوية الاتحاد 

ّ
تخل

الأوروبــــي، والـــذي تسبّب فــي أضــرار 
فــادحــة لــاقــتــصــاد، وأضــعــف مكانة 

المــمــلــكــة المــتــحــدة دولـــيّـــا. وفــــوق ذلــك 
ــبــت عــلــى مــنــصــب رئــاســة 

َ
ـــه، تــعــاق

ّ
كـــل

الـــــــوزراء شــخــصــيــات هـــي أقــــرب إلــى 
ــى الــســيــاســيــن  ــ المــــهــــرجــــن مـــنـــهـــا إلــ
الـــجـــادّيـــن: ديــفــيــد كــامــيــرون، تــيــريــزا 
ماي، بوريس جونسون، ليزا تروس، 
وريـــشـــي ســــونــــاك. وقـــضـــى جــهــابــذة 
 وقــتــهــم فــي المــشــاحــنــات 

ّ
ــل الــحــزب جـ

ــر  ــ ــــزويـ والــــفــــضــــائــــح الـــجـــنـــســـيـــة، وتـ
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من المفترض أن تعرض

الحكومة الجديدة برنامجها 

على مجلس النواب في غضون 

شهر من الآن لنيل الثقة

ضبطت »الهيئة العليا للانتخابات« 

إجراءات وشروط الترشح

بما يتوافق مع رؤية

الرئيس وإدارته

ي اليمين: سكرتارية بأمر الرئيس
ّ

حكومة الـ18 شهراً تؤد 6 تشرين الأول موعداً للرئاسيات: نحو تجديد »البيعة« لسعيد
ـــ18 شــهــراً  ــ ــ أنــــهــــا ســـتـــتـــولـــى الـــحـــكـــم لـ
ــقـــط. وتــــجــــيء مـــفـــاجـــآت الــتــشــكــيــلــة  فـ
الـــجـــديـــدة لــتــؤكــد فـــقـــدان أي أمــــل في 
إصــــاح حــقــيــقــي فـــي الـــبـــاد؛ إذ أثـــار 
اختيار بعض الوزراء، وفي مقدمتهم 
وزيــــر الــخــارجــيــة والــهــجــرة وشـــؤون 
استياءً  العاطي،  عبد  بدر  المغتربن، 
ــا داخــــــــل أروقـــــــــة الـــخـــارجـــيـــة،  ــ ــعـ ــ واسـ
أنــه أثيرت بشأنه اتهامات  إلــى  نظراً 
فــتــرة وجـــوده سفيراً  بالسرقة خــال 
لمصر في ألمانيا، خصوصا مع وجود 
ــحــة لتولي 

ّ
أســمــاء أخـــرى كــانــت مــرش

المــنــصــب أكــثــر تــأثــيــراً مــنــه ومــعــروفــة 
بـــولائـــهـــا لــلــنــظــام. عــلــى أنــــه رجــحــت 

ــتــــخــــابــــات، وفـــي  تـــحـــديـــد مـــوعـــد الانــ
وضــع العوائق أمــام تقديم كثير من 
حن المحتملن لترشيحاتهم، 

ّ
المترش

 قــيــس ســعــيّــد يــخــشــى من 
ّ
ســــوى أن

الــصــنــدوق ومــمــا يــمــكــن أن يـــفـــرزه«، 
مــضــيــفــا أن ســعــيــد »يـــريـــد أن يــعــود 
ــا إلـــــــــى انـــــتـــــخـــــابـــــات ابـــــــــن عــــلــــي:  ــ ــنـ ــ بـ
المـــرشـــح أوحـــــد، والـــذيـــن يــتــرشــحــون 
مــعــه يــفــعــلــون ذلـــك لمــســانــدتــه وليس 
لمنافسته«، نظراً إلى أنه أصبح غير 
ـــ%70  ــ ــــادر عــلــى »الـــحـــصـــول عــلــى الـ قـ
ــوات«، الــتــي حــصــل عليها  ــ ــ مـــن الأصـ
عـــام 2019. والــجــديــر ذكــــره، هــنــا، أن 
»الـــنـــهـــضـــة« قــــدّمــــت مـــرشـــحـــا لـــلـــدور 
عــبــد  ــات،  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ ــلـــك  تـ مــــن  الأول 
ــائـــب رئــيــس  ــو نـ ــ ــتـــاح مـــــــورو، وهـ ــفـ الـ
الحزب، فيما أعلنت في الدور الثاني 

دعمها لترشح نبيل القروي.
أن  مـــــــراقـــــــبـــــــون  يـــــــــــرى  ذلـــــــــــــك،  إزاء 
»»النهضة« تعمل على تعلية السقف 
ضــد ســعــيــد، عــلــى أمـــل أن يستشعر 
الأخير الخطر من قواعدها، فيرضخ 
لبعض من مطالبها لتهدئة الوضع 
قــبــيــل الاقـــتـــراع«.كـــمـــا يـــرى هــــؤلاء أن 
ــبـــحـــث عــــن الإفــــــــــراج عــن  الــــحــــركــــة »تـ
قياداتها ورئيسها راشد الغنوشي، 
صادر 

ُ
ورفع يد السلطة عن مقرها الم

والمــغــلــق مــنــذ قـــرابـــة الــســنــة، إضــافــة 
إلى إبداء مرونة في شروط الترشح 
والتشريعية،  الرئاسية  لانتخابات 
حــتــى تــتــمــكــن مـــن المـــشـــاركـــة وتــعــود 
الــدولــة ولــو كأقلية«.  إلــى مؤسسات 
أما بقية الطيف السياسي المعارض 

وبــخــاف الإســهــاب فــي تعين نــواب 
اخــتــصــاصــات  دون  مــن  للمحافظن 
واضــــــحــــــة، وكـــــذلـــــك نــــــــواب لـــــلـــــوزراء 
يــكــون لأخيرين  أن  الــجــدد مــن دون 
التعيينات  بــرز في حركة  رأي فيهم، 
الــــجــــديــــدة الاهــــتــــمــــام بـــــإبـــــراز المــــــرأة 

والأقباط عبر اختيار أكثر من وزيرة 
مــن بينهن واحــــدة مسيحية  ســيــدة، 
اخـــتـــيـــرت لـــــــوزارة الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة، 
لتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب. 
وفي الوقت نفسه، استبعد السيسي 
عدة شخصيات بقيت في مناصبها 
لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة، مــــن بــيــنــهــا وزيــــر 
الأوقاف السابق، مختار جمعة، الذي 
عُــــنّ »غـــريـــمـــه« ومــســتــشــاره الــديــنــي 
الــســابــق، أســامــة الأزهـــــري، خــلــفــا لــه، 
محافظ جنوب  استبعاد  إلــى جانب 
سيناء، اللواء خالد فــودة، الذي بقي 
فـــي مــنــصــبــه لمـــا يــزيــد عــلــى 11 عــامــا 
ــرة مــن  ــيــ ــســـنـــوات الأخــ وعــــانــــى فــــي الـ
مـــشـــاكـــل صــحــيــة جــعــلــتــه غـــيـــر قــــادر 
واضــح،  بشكل  عمله  مــهــام  أداء  على 
وسط اعتماده الكبير على مساعديه. 
ويبدو أن الفائز الأكبر من التغييرات 

حدود أوروبا من المهاجرين«.
تــزال »حركة الشعب«  من جهتها، لا 
ــادي  ــنــ )الـــــيـــــســـــاريـــــة الـــــنـــــاصـــــريـــــة( تــ
تموز   25 لمــســار  الــرئــيــس  بتصحيح 
للحريات،  القامعة  المــراســيــم  وإلــغــاء 
بـــيـــنـــمـــا تــــــشــــــارك فــــــي الــــرئــــاســــيــــات 

بــتــقــديــم مــرشــح يــنــافــس ســعــيــد، إذا 
لــم يدعها هــذا الأخــيــر إلــى التحالف 
قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات. وبــالــنــســبــة إلــى 
الأمـــيـــرال المــتــقــاعــد، كــمــال الــعــكــروت، 
ــإن نـــــوايـــــاه فــــي الــــتــــرشــــح لــــم تــكــن  ــ فــ
أن دوائــــر أجنبية  مــفــاجــئــة، خــاصــة 
 لسعيد. 

ً
عديدة تسانده وتــراه بديا

فـــــإلـــــى جـــــانـــــب مــــعــــرفــــتــــه بـــمـــفـــاصـــل 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، ســـبـــق لــــه أن 
عمل مستشاراً لدى الرئيس الراحل، 
عاقات  ولــه  السبسي،  قائد  الباجي 
ومعرفة بالحكم، ولا يغضب تواجده 
على رأس الباد أي جهة، فهو ليس 
»إخــوانــيــا« أو يساريا، بل أقــرب إلى 

التكنوقراط حداثي الخلفية.
ــــان ســـعـــيـــد مــوعــد  ــ وعــــلــــى ضـــــوء إعـ
ــات، بــــــاشــــــرت »الـــهـــيـــئـــة  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
الـــعـــلـــيـــا لـــانـــتـــخـــابـــات« الــتــحــضــيــر 

الــذي  الــوزيــر  الــوزاريــة، الفريق كامل 
الــوزراء ومسؤولًا  عُن نائبا لرئيس 
عن الصناعة، إلى جانب عمله كوزير 
ــطــــوة تـــمـــهـــد لــتــولــيــه  ــــي خــ لـــلـــنـــقـــل، فـ
رئــاســة الــحــكــومــة المــقــبــلــة، خصوصا 
الرئيس وحصوله على  مع قربه من 

الإشادات المستمرة بأدائه.
الجديدة  الحكومة  مهمة  وستتركز 
عــلــى جـــذب الاســتــثــمــارات الأجنبية، 
ــــن عــمــلــيــات  ــانــــب الـــتـــقـــلـــيـــل مـ إلــــــى جــ
ــارج، والـــعـــمـــل  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــراض مـــــن الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
ــوارد مــســتــدامــة للنقد  عــلــى تــوفــيــر مــ
ــيـــات بــيــع  ــلـ ــمـ ــيـــذ عـ ــفـ ــنـ الأجــــنــــبــــي، وتـ
 عن 

ً
للشركات المملوكة للدولة، فضا

المقرات الإداريــة للوزارات والموجودة 
في وسط القاهرة. وإذ بدأ العمل على 
الشهور  خــال  بالفعل  الجوانب  تلك 
الماضية ليجري استكماله الآن، فمن 
المــنــتــظــر أيـــضـــا إتـــمـــام صــفــقــة »رأس 
جميلة« مع السعودين والتي ستدرّ 
مـــايـــن الــــــــــدولارات عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
ــريــــع، عـــلـــى غــــرار  المــــصــــري بــشــكــل ســ
بــرمــت 

ُ
أ الــتــي  الــحــكــمــة«  صفقة »رأس 

الجاري.  العام  بداية  الإمــاراتــيــن  مع 
تــعــرض الحكومة  المــفــتــرض أن  ومـــن 
ــدة بــرنــامــجــهــا عـــلـــى مــجــلــس  ــديـ ــجـ الـ
النواب في غضون شهر من الآن لنيل 
عملها،  مهام  مباشرة  ثم  ومــن  الثقة 
لكن هذه الخطوة الروتينية لن تكون 
الأغلبية  فــي ظــل ترحيب  ذات معنى 
ــــوزراء الــــجــــدد، عــلــى  ــالــ ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــ
اعتبار أنهم يمتلكون رؤىً سيسعون 

إلى تنفيذها خال الفترة المقبلة.

ــــط إجـــــــــــراءات  ــبـ ــ ــقــــاق، وضـ ــتــــحــ لــــاســ
وشـــــروط الــتــرشــح بــمــا يــتــوافــق مع 
ــه. والــافــت في  رؤيــة الرئيس وإرادتــ
النزاهة،  إلى  افتقارها  الشروط  هذه 
نـــظـــراً إلــــى أن »الـــهـــيـــئـــة« قـــــررت قبل 
صدور الإعان الرئاسي بساعات، أن 
ه العدلي 

ّ
تعتمد تقديم المرشح لسجل

مع ملفه الانتخابي، وهو ما لا ينص 
لة ذلك 

ّ
عليه القانون الانتخابي، معل

بأنها تسعى للتثبت من أنه لا أحكام 
صــــــــــادرة ســــابــــقــــا ضـــــد المـــتـــرشـــحـــن 
ويوضح  انتخابية.  بجرائم  متعلقة 
مراقبون أن ذلك الطلب »يأتي وسط 
إثــارة أكثر من عشر قضايا في حق 
مــتــرشــحــن لـــانـــتـــخـــابـــات مـــنـــذ عـــام 
الــتــرشــح  مـــن  مــنــعــهــم  بـــهـــدف   ،2014
ــذا المــــوعــــد لــتــنــحــصــر قــائــمــة  ــ فــــي هــ

المترشحن بما يخدم الرئيس«.
ــى مـــــا تــــــقــــــدّم، أن هــــذه  ــ ــ ويـــــضـــــاف إلـ
الانـــتـــخـــابـــات، الـــتـــي تــنــطــلــق رســمــيــا 
بقبول الترشحات، ستجري من دون 
حوار في الفضاء العام، إذ إن جميع 
تقريبا،  توقفت  السياسية  الــبــرامــج 
وغــالــبــيــة وســائــل الإعــــام العمومية 
ــة أضــــحــــت مــــجــــرد مــنــابــر  ــاصــ ــخــ والــ
تــرفــيــهــيــة تــكــتــفــي بــعــرض نــشــاطــات 
غالبية  أحجمت  فيما  فقط،  الرئيس 
الأحـــــــزاب عـــن الــتــعــاطــي مـــع الـــواقـــع 
السياسي خوفا من ماحقة قياداتها 
وأنـــصـــارهـــا. ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت 
التأكيد  على  فيه سعيد  الــذي يصر 
أن الانتخابات ستكون ديموقراطية 

افة ونزيهة.
ّ
وتعددية وشف

المطاف،  نهاية  العاطي، في  كفة عبد 
استناداً إلى دوره النشط في الشهور 
ــيـــة مــــع الأوروبـــــيـــــن فــــي مــلــف  المـــاضـ
اختياره  أن  عن   

ً
الاستثمارات، فضا

جاء بترشيح من قِبل الوزير السابق، 
ــامـــح شــــكــــري، بـــاعـــتـــبـــاره صــديــقــه  سـ
والــذي عمل كمتحدث رسمي  المقرب 
لــــوزارتــــه لــنــحــو ثــــاث ســـنـــوات بعد 
التي  الانــتــقــادات  تقتصر  ولــم   .2014
وجّــهــت إلـــى عــبــد الــعــاطــي عــلــى ذلــك، 
بل شملت أيضا الحديث عن ضعف 

شخصيته.
ــيـــل الــــــــــوزاري  ــكـ ــتـــشـ أيـــــضـــــا، شــــهــــد الـ
استبدال وزراء المجموعة الاقتصادية 
منهم  بــدلًا  ليصعد  تقريبا،  بالكامل 
ــال الــصــف الــثــانــي، والـــذيـــن بــقــوا  رجــ
السياسات  لتنفيذهم  مناصبهم  في 
ــتـــي يـــفـــتـــرض أن  الـــقـــديـــمـــة نــفــســهــا الـ
فــــي وقـــت  بــتــغــيــيــرهــا الآن،  يـــقـــومـــوا 
يُــــطــــرح فـــيـــه إرجـــــــاء زيــــــــادات أســـعـــار 
أسابيع.  لعدة  والمحروقات  الكهرباء 
اختيار  الــافــت حمله  الأمـــر  أن  عــلــى 
للتعليم،  وزيــراً  اللطيف،  عبد  محمد 
كــــون الأخـــيـــر يـــديـــر مــــــدارس خــاصــة 
في  من مشروع  أكثر  لديها  وعائلته 
اســتــثــمــارات المــــدارس الــدولــيــة، فيما 
ــر الــــدفــــاع، الــفــريــق  ــ جــــاء اخــتــيــار وزيـ
وتـــعـــيـــن  ــيــــد صــــقــــر،  المــــجــ ــبــــد  عــ أول 
الفريق أحمد خليفة، رئيسا لأركان، 
ليكونا بمثابة استكمال للتغيير في 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، رغــــم مــحــاولــة 
نــفــي الإقـــــدام عــلــى هـــذه الــخــطــوة في 

الأيام الماضية.

والوسطية،  اليسارية  العائلتن  من 
فــقــد أجــمــعــت مــســبــقــا عــلــى مقاطعة 
تباطؤ  2024، على خلفية  رئاسيات 
الرئيس فــي إعــان مــوعــدهــا، بعدما 
اطــــمــــأن إلــــــى أن مـــنـــظـــومـــتـــه حــاكــت 
مـــا يــكــفــي مـــن الــقــضــايــا والمــاحــقــات 
من  أضــيــق  المترشحن  دائـــرة  لجعل 
 عــن أن »هيئة 

ً
المــتــوقــع حــتــى، فــضــا

الانــــتــــخــــابــــات« فـــقـــدت الاســتــقــالــيــة 
ـــس  ــيـ ــرئــ ـــل مـــــــن الــ ــعـ ــجــ ـــل لـــــــن يــ ــكـ ــشــ بــ
مــرشــحــا مــتــســاويــا مــع نــظــرائــه، ولــن 
يـــجـــري إبــــعــــاده مـــن قــبــلــهــا فـــي حــال 
ــل تــوجــيــه  ــن أجــ اســتــعــمــل ســلــطــتــه مـ
وعـــي الــنــاخــبــن. أيــضــا، تعتقد هــذه 
الأحــــزاب والــحــركــات أن بــقــاء سعيد 
لــعــهــدة أخـــــرى »لــــن يـــزعـــج الــشــركــاء 
الــدولــيــن الــذيــن يــتــجــاهــلــون تــراجــع 
طــالمــا يحمي سعيد  الــديــمــوقــراطــيــة 

مصر تونس

القاهرة - الأخبار

الــوزراء،  شهر كامل استغرقه رئيس 
مصطفى مدبولي، لتشكيل حكومته 
ــر تــغــيــيــر وزاري  ــبـ الــــجــــديــــدة، فــــي أكـ
الرئيس عبد  الباد في عهد  تشهده 
الــســيــســي. ويــبــدو أن النظام  الــفــتــاح 
ــل إرجــــاء الإعــــان عــن التشكيلة 

ّ
فــض

الحكومية الجديدة حتى يوم 3 تموز، 
»جماعة  بـ الإطاحة  ذكــرى  تزامنا مع 
في  السلطة،  مــن  المسلمن«  الإخــــوان 
أنــه من المفترض أن  عــام 2013، علما 
استقالتها  العتيدة  الحكومة  تــقــدّم 
أي   ،2026 عـــــام  ــانـــي  ــثـ الـ ــانــــون  كــ فــــي 

تونس - الأخبار

ــونــــســــي، قــيــس  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ حــــســــم الــ
ــاء  ــدل بـــــدعـــــوتـــــه، مـــسـ ــ ــجــ ــ ــد، الــ ــيــ ــعــ ســ
الــثــاثــاء، الناخبن إلــى الاقــتــراع في 
في  موعدها  حــدّد  التي  الانتخابات 
ــادس مـــن تــشــريــن الأول المــقــبــل،  ــسـ الـ
وذلـــك بعد طــول انــتــظــار دام لنصف 
سنة تعالت خاله الأصوات المطالبة 
المــوعــد،  تــحــديــد هـــذا  فــي  بالتعجيل 
حتى تتمكن الأحــزاب والشخصيات 
العازمة على الترشح من الاستعداد 
لــاســتــحــقــاق. مـــع ذلـــــك، وعـــلـــى رغــم 
ســعــيــد  أن  ــقـــدون  ــتـ ــعـ يـ مــــراقــــبــــن  أن 
يــريــد تــســكــيــت هــــؤلاء بــخــطــوتــه، إلا 
المتعلقة  المــطــالــب  أنــه »تــجــاهــل بقية 
بـــإجـــراء انــتــخــابــات نــزيــهــة وشــفــافــة، 
عبر فرضه على التونسين الاختيار 
ــــن مـــرشـــحـــن غـــيـــر جــديــن  بــيــنــه وبـ
لـــقـــيـــادة المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة«، فــيــمــا لم 
السياسية موقفها من  تبدِ الأحــزاب 
إعــان المــوعــد لإجـــراء الجولة الأولــى 

من الرئاسيات.
الـــرئـــاســـي سبقته  الإعــــــان  أن  عــلــى 
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات لـــــــــقـــــــــيـــــــــادات حـــــــزب 
بالسعي  الــرئــيــس  تتهم  »الــنــهــضــة«، 
لإجـــــراء انــتــخــابــات »صــــوريــــة« على 
ــــجــــرى فــي 

ُ
غــــــرار تـــلـــك الـــتـــي كـــانـــت ت

زمــــــن الــــرئــــيــــس زيــــــن الـــعـــابـــديـــن بــن 
ــلــــي. واعــــتــــبــــر ريـــــــاض الــشــعــيــبــي،  عــ
القيادي في »النهضة«، في تصريح 
للحركة،  الرسمية  الصفحة  نشرته 
ــه »لا يـــوجـــد تــفــســيــر لــلــتــلــكــؤ فــي  ــ أنـ

ستتركز مهمة الحكومة الجديدة على جذب الاستثمارات الأجنبية )أ ف ب(

يصر سعيد على أن الانتخابات ستكون 

ديموقراطية ونزيهة )أ ف ب(
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بلاغ رقم 2/6
ستضع  بأنها  الاتــصــالات  وزارة  علن 

ُ
ت

 2024/6/21 من  اعتباراً  التحصيل  قيد 
الكشوفات التالية: 

كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 
شهر أيار 2024 بالإضافة إلى كشوفات 
ــددة ولــقــد  ـــسـ

ُ
ـــتـــأخـــرة غــيــر الم

ُ
الــفــواتــيــر الم

 2024/7/22 أقـــصـــاهـــا  ــلـــة  مُـــهـ حُــــــــددت 
ـــشـــتـــركـــن الـــكـــرام 

ُ
ــــذكــــر الم

ُ
لــتــســديــدهــا وت

بالتدابير التالية: 
في حال التخلف: 

تخلفن 
ُ
الم شتركن 

ُ
الم قطع خطوط 

ُ
ت  –  1

عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال 
فقط« اعتباراً من تاريخ 2024/7/23. 

تخلفن 
ُ
الم شتركن 

ُ
الم قطع خطوط 

ُ
ت  –  2

عن الدفع بالاتجاهن اعتباراً من تاريخ 
ستوفى الغرامة عن إعادة 

ُ
2024/8/6 وت

اعــتــبــاراً من  ل.ل.(   11.000( الخط  وصــل 
هذا التاريخ. 

مُؤقتة  بــصــورة  اشتراكاتهم  لغى 
ُ
ت  –  3

بعد مُــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
الاشتراك اعتباراً من 2024/8/20 ويُعاد 
ستحقة 

ُ
تأخرات الم

ُ
وصله بعد تسديد الم

إضـــافـــة إلــــى رســــم إعــــــادة وصــــل الــخــط 
)11.000 ل.ل.( وذلك حتى تاريخ الإلغاء 

النهائي. 
نهائية  بــصــورة  اشتراكاتهم  لغى 

ُ
ت  –  4

بـــعـــد مُـــــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 
ــن تـــاريـــخ  ــ ــــت اعــــتــــبــــاراً مـ ــؤقــ ــ ــ

ُ
ــاء الم ــ ــغــ ــ الإلــ

قدرها  غــرامــة  ستوفى 
ُ
وت  2024/11/20

ــلــغــاة 
ُ
الم ــــحــــرر الأرقـــــــام 

ُ
)2%( شــهــريــا وت

القانونية  بالطرق  ــتــأخــرات 
ُ
الم حصل 

ُ
وت

المعمول بها اســتــنــاداً إلــى المـــادة 45 من 
حاسبة العُمومية. 

ُ
قانون الم

ـــلـــغـــى رقـــمـــه من 
ُ
ــتـــرك الم ـــشـ

ُ
5 – يُـــحـــرم الم

ــديــــد قــبــل  ــراك جــ ــ ــتــ ــ الــــحــــصــــول عـــلـــى اشــ
ستحقة عليه. 

ُ
تسديد جميع الفواتير الم

شتركن 
ُ
الم قطع خطوط 

ُ
ت  - أ   - مُاحظة: 

فــاتــورة هاتف شهر  تخلفن عــن دفــع 
ُ
الم

نيسان 2024 باتجاه واحد »لاستقبال 
فقط« اعتباراً من تاريخ 2024/6/24. 

لغاة خطوطهم 
ُ
ب – يُمكن للمُشتركن الم

تأخرة 
ُ
الم فواتيرهم  يــســددوا  لــم  والــذيــن 

ــرات فــي  ــأخــ ــتــ ــ
ُ
ــــى تــقــســيــط الم ـــــبـــــادرة إلـ

ُ
الم

ــي  ــيــــة وفــ ــفــ ــاتــ ــــق الــــهــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــق المـ ــاديـ ــ ــنـ ــ صـ
– مبنى وزارة  المالية  الــشــؤون  مصلحة 
الاتــــــــصــــــــالات، شـــــــــارع ريـــــــــاض الـــصـــلـــح 
وإمكانية الحُصول على اشتراك جديد. 
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية: 
- لــدى أي صــنــدوق مــن صناديق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الأراضي اللبنانية. 
- لــدى أي مصرف عبر توطن الفاتورة 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.  مُقابل 2.000 

أكثر )لاستعام اتصل بمصرفك(. 
ل.ل.   2.000 مُــقــابــل   LibanPost مكاتب   -
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  ــاتـــورة  ــفـ ــلـ لـ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشــتــراك 
بخدمة »جباية من العنوان« )لاشتراك 
بــهــذه الــخــدمــة يُــمــكــن الاتـــصـــال بــالــرقــم 

01/629629 – مقسم 333(. 
 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 
 BOB مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــو -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة. 
 .WHISH MONEY مكاتب شركة -

- عبر شبكة الإنترنت على موقع هيئة 
 .)ogero.gov.lb( أوجيرو

ــشــتــركــن: بــأحــكــام المــرســوم 
ُ
ــذكــر الم

ُ
كما ت

مــنــه(  الـــثـــالـــثـــة  )المـــــــــادة   93/4565 رقـــــم 
تـــاريـــخ   11682 بــــالمــــرســــوم  وتـــعـــديـــلـــه 
أربعة  مُهلة  تحديد  لجهة   1998/1/30
ــهــلــة 

ُ
أشـــهـــر لـــاعـــتـــراض بــعــد انـــتـــهـــاء الم

حددة للدفع والمذكورة أعاه، ووجوب 
ُ
الم

ــــراض فــــي المــنــطــقــة  ــتــ ــ ــلـــب الاعــ ــقـــديـــم طـ تـ
شترك. 

ُ
الهاتفية التابعة لها رقم الم

ــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ُ
يُــطــلــب مــن الم

ــــاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ
شاكرين لهم حُسن تعاونهم. 

بيروت في 7 حزيران 2024 
دير العام لاستثمار وصيانة 

ُ
عن الم

واصات 
ُ
الم

السلكية والاسلكية 
هندس باسل أحمد الأيوبي 

ُ
الم

التكليف 153 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب بـــال مــرعــي الــحــســن بــوكــالــتــه عن 
بوكالة  الحسيني  طنبوزه  بسام  هيثم 
الأخـــيـــر عـــن عـــــزام مــحــمــد أديـــــب عــوض 
بــوكــالــة الأخــيــر عــن رجـــاء محمد جميل 
محمد  نجوى  وعــن  الحسيني  طنبوزة 
جميل طنبوزة الحسيني وبوكالته عن 
محمد بسام طنبوزة الحسيني وسامر 
بسام  وأحمد  الحسيني  طنبوزه  بسام 
طـــنـــبـــوزه الــحــســيــنــي ســنــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 753 بتوراتيج. 
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب أحــمــد نــمــر عـــويـــدات ســنــد تمليك 
بدل عن ضائع باسم أحمد نمر عويدات 
مــن   1132 الـــعـــقـــار  مــــن   /16/ بـــالـــقـــســـم 

منطقة المصيطبة العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خال 15 
يوم

أمن السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

تبليغ 
إلــى المجهول محل الإقامة غسان أحمد 
قلم محكمة  إلــى  زينو ينبغي حُضورك 
شتورا الشرعية السنية لاستام الأوراق 
الــخــاصــة بـــك بــمــوضــوع دعــــوى تفريق 
السيد  نديم  سكينه  دعية 

ُ
الم من  قامة 

ُ
الم

عمر والتي عينت المحكمة جلستها يوم 
لم  وإذا   2024/10/1 بــتــاريــخ  الــثــاثــاء 
تحضر يجري بحقك الإيجاب القانوني. 

شتورا في 2024/7/1 
رئيس القلم 
الشيخ إبراهيم البريدي 

تبليغ مجهول المقام 
برئاسة  بيروت  إيجارات  تدعو محكمة 
ـــدعـــى عليه 

ُ
الــقــاضــي ريـــن أبـــي خــلــيــل الم

غــــســــان تـــلـــحـــوق لـــلـــحُـــضـــور إلـــــى الــقــلــم 
قامة 

ُ
لاستام أوراق الدعوى 2024/12 الم

ــة إلــى  ــيـ مـــن عــمــر شــــاح ورفــــاقــــه والـــرامـ
ـــدعـــى عــلــيــه مــن التمديد 

ُ
إســقــاط حــق الم

المــأجــور شقة  القانوني وإلــزامــه بإخاء 
ــامـــس مــن  الـــخـ ــابـــق  ــطـ الـ ــي  فــ رقـــــم /51/ 

العقار 261/رأس بيروت. 
رئيس القلم بالتكليف 
نادين مشموشي 

إعلان
عــن وضـــع جــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة 

قيد التحصيل لعام 2024 
أنــهــا وضــعــت قيد  الــشــيــاح  علن بلدية 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
بالضريبة على القيم التأجيرية للسكن 
وغير السكن لعام 2024، وكافة الرسوم 
البلدية المنصوص عنها في القانون رقم 

88/60 ويلفت النظر إلى ما يلي: 
إلــى تسديد  ــبــادرة 

ُ
الم كلفن 

ُ
الم أولًا: على 

خال  عليهم  توجبة 
ُ
الم البلدية  الــرســوم 

ــذا  ــر هـ ــــخ نـــشـ ــاريـ ــ ــــن تـ ــن مـ ــريـ ــهـ ــة شـ ــلـ ــهـ مُـ
الإعـــــان فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة الــعــدد 
من   /106/ المـــــادة  بــنــص   

ً
وعـــمـــا  /25/

قانون الرسوم البلدية رقم 88/60. 
ــفــرض غــرامــة تأخير قــدرهــا %2 

ُ
ثانيا: ت

بالمئة( عن كل شهر تأخير على  )اثنان 
بينة 

ُ
هلة الم

ُ
سدد خال الم

ُ
المبالغ التي لم ت

أعــــــاه، ويُــعــتــبــر كسر  الــبــنــد الأول  فـــي 
 بــنــص المـــادة 

ً
 عــمــا

ً
الــشــهــر شــهــراً كــامــا

البلدية رقم  الــرســوم  قــانــون  /109/ مــن 
 .88/60

ثالثا: اعتبار هــذا الإعــان بمثابة إنــذار 
ـــرور الــزمــن عــن جميع 

ُ
شخصي قــاطــع لم

للبلدية  توجبة 
ُ
الم ــتــأخــرات 

ُ
والم الــرســوم 

كلفن عن السنن السابقة. 
ُ
تجاه كافة الم

رئيس بلدية الشياح 
التلكيف 139

إعلان 
يُعلن رئيس بلدية سن الفيل، عن وضع 

جداول التكاليف للقيمة التأجيرية قيد 
السكنية  الأمــاكــن  عــن  وذلـــك  التحصيل 
وغير السكنية والآرمات عن العام 2024 
 بالمادتن 17 و18 من قانون 

ً
وذلك عما

الرسوم البلدية رقم 88/60. 
علما، أنه إذا لم يتم التسديد خال مُدة 
الشهرين من تاريخ الإعان في الجريدة 
الرسمية، يُضاف غرامة 2% عن كل شهر 
 بنص المادة 109 وما يليها 

ً
تأخير عما

من قانون الرسوم البلدية. 
سن الفيل في: 2024/6/25 
رئيس بلدية سن الفيل 
نبيل كحاله 
التكليف 140

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي مريانا عناني 
نفذ عليه ربيع أحمد حاوي 

ُ
يُبلغ إلى الم

المجهول المقام
نبئكم 

ُ
ت المــادة /409/أ.م.م.   بأحكام 

ً
عما

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
 2019/2704 ــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة  ــعــامــلــة 

ُ
الم

طالب  من  إليكم  مُوجها  تنفيذيا  إنـــذاراً 
التنفيذ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 
ــن  ــد ديـ ــنـ ــلـــب تـــنـــفـــيـــذ سـ ــــن طـ ونــــاتــــجــــا عـ
الفوائد  إلــى  إضــافــة  11536/د.أ.  بقيمة 

واللواحق. 
الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قـــانـــونـــي لاســــتــــام الإنـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
التبليغ  بـــأن  علما  بــه  ــرفــقــة 

ُ
الم والأوراق 

يـــتـــم قـــانـــونـــا بـــانـــقـــضـــاء مُـــهـــلـــة عــشــريــن 
ــذا الإعــــــــان وعــلــى  ــ ــر هــ ــلـــى نـــشـ ــا عـ يــــومــ
تعليق نسخة عنه وعــن الإنــذار المذكور 
على لوحة الإعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ 
هلة 

ُ
بيروت ويُصار بعد انقضاء هذه الم

عشرة  البالغة  التنفيذي  الإنــذار  ومُهلة 
صولًا 

ُ
أيام إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم أ

حتى الدرجة الأخيرة. 
علي حمزة 
مأمور تنفيذ بيروت 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ورثته 
ُ
طلب محمد سامر سهيل محيو لم

العجوز سندي  الدين طالب  يسر سعد 
تمليك بدل عن ضائع عن حصة مُورثته 
من   17 وبالقسم  مــزرعــة   3555 بالعقار 

العقار 3893 مزرعة.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خال 15 
يوما

أمن السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل

تبليغ مجهول المقام 
المدنية  المــالــيــة  ــنــفــردة 

ُ
الم محكمة صــيــدا 

بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي ريـــمـــا عـــاكـــوم تــدعــو 
عــادل  وفاطمة  دلال  إدخالهما  المطلوب 
 2024/9/25 جـــلـــســـة  لــــحُــــضــــور  مـــــــروة 
 2022/115 رقم  الدعوى  أوراق  واستام 
ــة مــــــن مــــحــــســــن أحـــــمـــــد زراقــــــــط  ــ ــامــ ــ ــقــ ــ ــ

ُ
الم

المــطــلــوب إدخالهما  إلــــزام  ومــوضــوعــهــا 
ـــدعـــى 

ُ
مـــع بـــاقـــي المــطــلــوب إدخـــالـــهـــم والم

عليهم بأن يُسددوا بالتكافل والتضامن 
فيما بينهم كلفة إفراز العقارين /707/ 
المــبــلــغ  ضــمــن  مـــن  ارزي  و/713/  ارزي 
كل  الاستحضار  في  أساسا  به  المطالب 

بنسبة حصته.
رئيس القلم 
محمد إبراهيم 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب جـــوزيـــف امــيــل ســـعـــادة ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 65 إهدن. 

للمُعترض 15 عشر يوما للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

قرنفله  عــن  بوكالته  هــاشــم  فـــادي  طلب 
بــدل ضائع  الصوص سند  انطونيوس 
للعقار 1701 و92 و64 و61 و175 ايطو 

و287 مقسم 13 بسبينا. 

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب سايد نسيم اسطفان بصفته أحد 
ورثة ورديه مطانيوس ساسن سندات 
بــــدل ضــائــع لــلــعــقــارات 2519 بــقــرقــاشــا 

و688 برسا.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

عن  بالوكالة  عبدو  مخول  جوني  طلب 
ــراي لــويــس  ــيـ أنـــــدره ســلــيــم الـــخـــوري ومـ
رعد شهادات قيد بدل ضائع للعقارات 

734 و6158 و6159 منطقة القبيات. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
افلن موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب عــمــر مــحــمــد أمـــن ســنــد وشــهــادة 
تأمن بدل ضائع للعقار 415 مقسم 22 

بلوك A النخلة. 
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمن السجل العقاري

أفلن موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

عن  بالوكالة  الحكيم  حنا  بــولــس  طلب 
ــواد عـــبـــدالـــلـــه ســـنـــد بـــدل  ــ انـــطـــانـــيـــوس فــ
زان  مــنــطــقــة   /1148/ لـــلـــعـــقـــار  ضــــائــــع 

العقارية. 
للمُعترض /15/ خمسة عشر يوما 
للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بوكالته عن  طلب يوسف محمد سلوم 
سامية كريم شيخو وأحمد محمد عراج 
بــالأصــالــة عـــن نــفــســه ســنــد بـــدل ضــائــع 
بــســاتــن  و27   11 مــقــســم   2908 لــلــعــقــار 

طرابلس. 
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمن السجل العقاري 
افلن موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب جــودت صباح جريج بوكالته عن 
إزدهـــار عـــادل الــخــوري وجـــورج ميشال 
سابا وغلودس ميشال سابا وجوليات 
جـــرجـــس حــنــا ســركــيــس ووســـيـــم عــزيــز 
ســابــا ومــاغــي عــزيــز ســابــا وليلى عزيز 
ــؤاد  ــر وفــــ ــمـ ــنـ ــا وولــــيــــم جــــرجــــس الـ ــابــ ســ
جــرجــس الــنــمــر وعـــن عــزيــز عــزيــز سابا 
وعن وليد ميشال سابا ومروان ميشال 
إبراهيم  سابا وبالوكالة عن أحد ورثــة 
ــن نــــوهــــاد يــعــقــوب  ــ جــــرجــــس ســــابــــا وعــ
ــدات بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــارات  نـــخـــول ســـنـ

2743 و2745 انفه. 
للمُعترض 15 عشر يوما للمُراجعة 
أمن السجل العقاري

ندين الحصري 

◄ مبوب ►

◄ مفقود ►

فقد جواز سفر عراقي باسم صفاء 
عثمان متعب رقم A 22294834 في 
يجده  ممّن  الــرجــاء  الحمرا  منطقة 

التواصل على الرقم: 
964/7735776295

عبد القادر سعد

لا شــــك أن تــفــاصــيــل كـــثـــيـــرة حــصــلــت 
قبل المباراة الحدث وخالها وبعدها. 
ومَن أفضل من القائد الثاني في فريق 
أمــان دفاعه ومسجّل  النجمة وصمام 
التاريخي في الوقت بدلًا  هدف الفوز 
من الضائع الكابتن قاسم الزين ليروي 
تفاصيل ما حدث والأسباب التي أدت 
إلى فوز النجمة باللقب؟ الكابتن قاسم 
»الأخبار« وتحدث  زار مكاتب جريدة 
عن المباراة الحلم التي شهدها ملعب 

جونية يوم الأحد الماضي.
الهدف  مــن  النهاية.  مــن  كانت  البداية 
ــقـــب  ــوز ولـ ــ ــفــ ــ ــ ــح الــــنــــجــــمــــة ال ــنــ الـــــــــذي مــ
البطولة، وكان بتوقيع ورأسية قاسم 
الـــزيـــن. هـــل هـــو الـــهـــدف الأغـــلـــى لـــه في 
مسيرته الــكــرويــة؟ هــل كــانــت لــه نكهة 
مــخــتــلــفــة؟ هـــل كـــان يــتــوقــع أن يسجّل 
فــي المـــبـــاراة؟ بــمــاذا فــكّــر بعد تسجيل 
ــان خــائــفــا مــن إلــغــاء الـــ  الـــهـــدف؟ هــل كـ

VAR للهدف؟ 
ــبــــع هـــــو الـــــهـــــدف الأغـــــلـــــى فــي  ــطــ ــالــ »بــ
فريقي  الــذي منح  الهدف  حياتي. هو 
لقبا طال انتظاره. بالنسبة إليّ لطالما 
كانت الأهداف التي أسجلها في مرمى 
ــا نـــكـــهـــة خــــاصــــة، وكــــان  ــهـ الأنـــــصـــــار لـ
لـــديّ إحــســاس بــأنــنــي ســأســجــل. حن 
ســجّــلــت، نــظــرت إلــــى الــحــكــم المــســاعــد 
ورأيته يثبّت الهدف، فركضت ومن ثم 
شريط  مــرّ  الملعب.  أرض  على  جلست 
 فــي ذهــنــي فــي لحظات. 

ً
المــوســم كــامــا

كل ما مررت به من صعوبات وبعض 
ــادات والــتــشــكــيــك  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــخـــيـــبـــات والانـ
بـــقـــدراتـــي، حــتــى مـــا حــصــل مــعــي في 
كأس آسيا والآثار السلبية التي مرت 
عليّ فكّرت فيها. كل هذا في لحظات، 
لــكــن بــعــد عـــودتـــي إلـــى الـــواقـــع أصــبــح 
كــل هــمّــي أن يتم تثبيت الــهــدف. كنت 
على  ل 

ّ
تسل هناك  يكون  أن  مــن  خائفا 

سعيد عــواضــة فــي الــكــرة الأولـــى، لكن 
حـــن أعـــلـــن الــحــكــم مــحــمــد عــيــســى أن 
الهدف صحيح ارتحت«، يقول صخرة 

»الأخبار«. دفاع النجمة لـ
لكن فوز النجمة باللقب كان بعكس 
التي صبّت  والترجيحات  التوقعات 
ــار بــعــد فـــــوزه على  لمــصــلــحــة الأنــــصــ
النجمة أربــع مــرات هــذا الموسم، فما 

هو رأي الزين بهذه الفكرة؟
»صــدّقــنــي لأنــنــا خــســرنــا أربـــع مــرات 
مع الأنصار هذا الموسم، كنت متأكّداً 

انتهت قمة الدوري اللبناني وختامه بين النجمة والأنصار يوم الأحد الماضي، 

حديث  هي  اليوم.  حتى  الكروي  الشارع  في  د 
ّ

تترد تزال  لا  أصداءها  لكن 

 طبيعي، فما حصل 
ٌ
الأوساط الكروية رغم مرور أربعة أيام على إقامتها. أمر

وانتزاعه  الدوري  بلقب  النجمة  فوز  مع  التعاطي  يمكن  لا  طبيعياً.  ليس 

البطولة من الأنصار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن ضائع كأنه 

موضوع عادي

الكرة اللبنانية

بأننا سنربح ولن يفوزوا علينا مرة 
إذا  بأننا  إيــمــان  لدينا  كــان  خامسة. 
إلى مباراة فاصلة فستكون  وصلنا 
الكفة أرجح لمصلحتنا. لطالما كانت 
الغلبة لنا في المباريات الفاصلة مع 
الأنــصــار وخــصــوصــا عــلــى الصعيد 
الــــشــــخــــصــــي. لـــــم يــــكــــن هــــنــــاك شــــيء 
لــنــخــســره. تــعــب المــوســم كــلــه كـــان في 
ــاراة، لـــذلـــك يــجــب أن نـــفـــوز بــهــا«  ــبــ مــ

يجيب الكابتن قاسم الزين.
هــــكــــذا كــــانــــت الأجـــــــــــواء فـــــي الــنــجــمــة 
قــبــل المـــبـــاراة، فــكــيــف كــانــت الــحــال في 
منتصفها بعد خروج النجمة متقدما 
بهدف خليل بدر؟ ماذا حدث في غرفة 
ــان  ــ ــدرب دراغـ ــ ــال المــ ــاذا قــ ــ المــــابــــس، ومــ

يوفانوفيتش لاعبن؟
»الـــكـــابـــتن دراغــــــان لـــديـــه نـــظـــام خــاص 
ــــن الـــشـــوطـــن.  ــــس بـ ــابـ ــ ــي غــــرفــــة المـ ــ فـ
فالهدوء أساسي، وممنوع الكام على 
الـــاعـــبـــن. يــجــلــس كـــل لاعــــب لــيــرتــاح 
ــه فـــي الـــشـــوط الأول  ــدّمـ ويـــفـــكّـــر بــمــا قـ
الثاني. بعد  الشوط  وما سيقدمه في 
ذلك تحدث الكابتن، مشيراً إلى بعض 
الإيــجــابــيــات لكنه فــي الــوقــت عينه لم 
يكن راضيا عن تراجع الاعبن وعدم 
ضــغــطــهــم عــلــى لاعـــبـــي الأنـــصـــار بعد 
ب 

ّ
التقدم في الدقيقة 30. مدربنا متطل

جــداً ودائما ما يطلب المزيد، وهــذا ما 
حصل. شــدد على ضــرورة تطبيق ما 

تدرّبنا عليه خال الأسبوع«.
هل طبّقتم ما تدرّبتم عليه في المباراة؟

»أكثر من 80% تم تطبيقه، لذلك فزنا« 

 لــلــتــوجــه 
ً
ــــان مــســتــعــجــا فـــالـــفـــريـــق كـ

المنارة لماقاة  النادي في  إلــى ملعب 
الجمهور الكبير هناك.

هناك  قــاســم،  الــكــابــتن  إلـــى  بالنسبة 
أيـــضـــا ســيــلــتــقــي بـــعـــائـــلـــتـــه. زوجـــتـــه 
ــد نـــجـــمـــاوي  ــمـ ــحـ ــمـــد. »مـ ــحـ ــه مـ ــ ــنـ ــ وابـ
ــبــــاراة إذا  مــتــعــصّــب. قــــال لـــي قــبــل المــ
ــار فــســتــنــام في  خــســرت أمــــام الأنـــصـ
المـــطـــبـــخ. حــــن رأيـــتـــهـــمـــا فــــي المــلــعــب 
أدمــعــت عــيــنــاي. ســألــتــه: مـــاذا فعلت 
بعد تسجيلي للهدف؟ فأجاب بكيت 
وأمّي بكت وصرت أركض في البيت« 
الأجــواء  الزين ضاحكا  قاسم  يصف 

بينه وبن نجله.

الـ VAR ساعد كثيراً

بالعودة إلى الأمور الفنية، كيف يرى 
قــائــد الــنــجــمــة المــوســم الـــكـــروي بشكل 

عام؟
ناجح  الفني  النظام  تنافسي.  »طويل 
جـــداً وخــصــوصــا قــســمــة الــنــقــاط على 
اثـــنـــن بـــعـــد المـــرحـــلـــة المـــنـــتـــظـــمـــة. هـــذا 
اللقب.  على  المنافسة  بتعزيز  يسمح 
وجــود الـــ VAR أيضا كــان أمــراً مميزاً 

ساعد كثيراً في نجاح المباريات«.
أيضا  الجديد جيداً  النظام  وهل ترى 
ــة ربــــاعــــيــــة بــعــد  ــلــ وخــــصــــوصــــا مــــرحــ

يجيب الزين.
بالحديث عن دراغان، لا بد من السؤال 
عــن مـــدى صــوابــيــة الــتــعــاقــد مــعــه بعد 
إقــالــتــه مــن شــبــاب الــســاحــل، وهــل كان 
هناك قلق من الكابتن قاسم تجاه هذا 

التعاقد بعد نهاية المرحلة المنتظمة؟
»على العكس، أنا كنت مع هذا التعاقد. 
لطالما كنت أجد في دراغان مدربا جيداً 
ــان مـــع شـــبـــاب الـــســـاحـــل. وهـــذا  مــنــذ كــ
ــالـــدوري.  الــتــعــاقــد هـــو ســبــب فـــوزنـــا بـ
الكابتن عباس عطوي  فدراغان ومعه 
غيّرا الروح في الفريق منذ قدومهما، 

ولهما فضل كبير في ما حققناه«.

الغرور سبب خسارة الأنصار

لعل من أكثر الأسئلة التي تخطر على 
بال المتابعن هو: لماذا خسر الأنصار 

المباراة؟
قــــاســــم أن يـــكـــون  ــابــــتن  ــكــ الــ ــاول  ــ ــحـ ــ يـ
فــي إجــابــتــه، لكنه لا يجد كلمة  لبقا 
ــر عــــن الـــــواقـــــع ســــــوى الــــغــــرور.  ــبّـ ــعـ تـ
ــأن هـــنـــاك بــعــض الـــغـــرور  ــعـــرت بــ »شـ
وتــفــكــيــراً بــضــمــان الـــلـــقـــب. هــــذا كــان 
واضـــحـــا فـــي الــتــصــريــحــات والـــكـــام 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
الــحــاج مــالــك هــدف  كــمــا أن تسجيل 
لمصلحتنا  دوراً  لعب  أيضا  التعادل 
ــو هــــدف  ــهــ ــر. فــ ــ ــــاشـ ــبـ ــ ــر مـ ــيــ بـــشـــكـــل غــ
التعادل وهــو كــافٍ للأنصار لإحــراز 
الاعبون  سيكون  وبالتالي  الــلــقــب، 
مكتفن بعكس لاعبي النجمة الذين 
ســيــســعــون لــتــســجــيــل هــــــدف، وهــــذا 
مـــا حــصــل. لا أخــفــي عــلــيــك أنــــه بعد 
تسجيل الحاج مالك للهدف، شعرت 
في بعض الأحيان بأن الأمور انتهت. 
كما أن تسجيل الحاج مالك شخصيا 
للهدف أزعــجــنــي. لكن بعد ذلــك عاد 
الإنــجــاز  بــإمــكــانــيــة تحقيق  الإيـــمـــان 
وخصوصا بعد كرة مهدي الزين في 

القائم«. يشرح قائد دفاع النجمة.
المــلــعــب، لا شــك أن هناك  عــلــى أرض 
بعض الأحداث التي حصلت وصبّت 

في مصلحة النجمة، ما هي؟
ــا، كــمــا  ــ ــدهــ ــ ــل الــــتــــعــــادل أحــ ــيـ »تـــســـجـ
أن خــــــروج حـــســـن مـــعـــتـــوق ومــحــمــد 
حبوس أراحنا كثيراً«، يقول الكابتن 

قاسم.
المحطة الأخــيــرة هــي مــا حصل بعد 
ــاراة. وفــــي هــــذه المـــحـــطـــة، يغلب  ــ ــبـ ــ المـ
الــشــق الــعــائــلــي والــجــمــاهــيــري على 

الأجواء.

الذهاب والإياب بدلًا من سداسية؟
»بـــالـــطـــبـــع، لــكــن هـــنـــاك مــاحــظــة على 
مــســألــة عــــدد الــاعــبــن فــــوق الــثــاثــن 
على  لــلــنــادي تسجيلهم  يــحــق  الــذيــن 
كشوفه. أراه مجحفا. كرة القدم تغيّرت 
ــوّرا. في  ــطــ والــتــأهــيــل والاســـتـــشـــفـــاء تــ
السابق، كان هناك اعتقاد بأن الاعب 
ــثـــاثـــن يـــكـــون فــي  حــــن يـــصـــل إلـــــى الـ
بــرأيــي،  لكن  الــكــرويــة.  مسيرته  نهاية 
 عــطــاء الــاعــبــن بــن 28 و35 

ّ
ــز الآن عـ

عاما وهــذا ظاهر عالميا. أتمنى إعادة 
النظر بالقرار«.

ولا يمكن الــحــديــث مــع الــكــابــتن قاسم 
دون التطرّق إلى منتخب لبنان وعدم 
النهائية لكأس  التصفيات  إلى  تأهّله 

العالم 2026.
»صراحة، لم يقصّر أحد في موضوع 
ــاد، ومـــــــروراً  ــ ــــحـ ــالاتـ ــ المـــنـــتـــخـــب بـــــــدءاً بـ
بــالــجــهــاز الــفــنــي وانــتــهــاءً بــالــاعــبــن. 
الجميع قاموا بأقصى ما يستطيعون. 
لكن الواقع صعب والظروف لا تساعد. 
ــؤذٍ جـــداً ولا أحــد  مـــوضـــوع المـــاعـــب مــ

يريد مساعدة الاتحاد«.
هل هناك احتمال لعدم تأهلنا لكأس 
آسيا، وهل هناك خطر على مستقبل 
الاعبن  اعــتــزال  بــعــد  لــبــنــان  منتخب 
الكبار، في ظل غياب النجوم الصغار 

ق نجمته التاسعة
ّ
»النبيذي« يعل

»وزير الدفاع« 

يروي تفاصيل 

»المباراة  الحلم«

لت 
ّ

الزين: حين سج

 شريط 
ّ
الهدف مر

 في 
ً
الموسم كاملا

ذهني خلال لحظات

ابني هددني إذا 

خسرت أمام الأنصار 

فسأنام في المطبخ

حاليا؟
»ســنــتــأهّــل بــالــتــأكــيــد ولا خــطــر على 
مــنــتــخــب لـــبـــنـــان. لــطــالمــا انــتــهــى جيل 
ــام جمال  ــدلًا مــنــه. مــن أيـ ــاء جــيــل بـ وجـ
طه ووارطـــان وغيرهما، مــروراً برضا 
عنتر وعباس عطوي ويوسف محمد 
وغيرهم وانتهاءً بالاعبن الحالين. 

سيأتي جيل جديد يكمل المسيرة«.
ــال الـــجـــديـــدة، ما  ــيــ وعـــلـــى ســـيـــرة الأجــ
لاعبن  تقدمها  الــتــي  النصيحة  هــي 

الصغار؟
ــلـــوا لــتــحــقــيــق الــحــلــم.  ــمـ ــلـــمـــوا واعـ »احـ
الــوصــول بعيداً  كــل لاعــب  باستطاعة 
ــل جـــهـــده لــتــحــقــيــق  إذا حـــلـــم وبــــــذل كــ
أمــرٌ جيد،  القدم في لبنان  الحلم. كــرة 
وأنا أشجع على لعب هذه الكرة. حتى 
ابــنــي مــحــمــد الــبــالــغ مـــن الــعــمــر سبع 
القدم،  كــرة  سنوات أشجعه على لعب 
بشرط أن تكون أحامه كبيرة ويسعى 

لتحقيقها«.
وبالنسبة إلى الكابتن قاسم، هل حقق 

أحامه وهل اقترب موعد الاعتزال؟
»حــقــقــت قــســمــا كــبــيــراً مــنــهــا. أنــــا الآن 
بــأنــنــي  أعـــتـــقـــد  ولا  عــــامــــا   33 بـــعـــمـــر 
الآن«،  ثــاث سنوات من  قبل  سأعتزل 
ــائــــد دفـــــــاع الـــنـــجـــمـــة حــديــثــه  يـــخـــتـــم قــ

»الأخبار«. لـ
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أيقونة بيروت الثقافية والفنية في مرحلة ما قبل الحرب

سيتا مانوكيان تسكب »قطرات الندى« على أوجــاع الروح

 وبيروت   و... غزة
ّ

ب دفاتر الذاكرة: عن الفن
ّ
الراهبة البوذية تقل

فنون تشكيلية

وش
ّ
رنا عل

ــا، اكـــتـــشـــفـــت ســيــتــا  ــتـــهـ ــقـ أثــــنــــاء مـــراهـ
لم  »شــعــبــهــا«   

ّ
أن  )1945( مــانــوكــيــان 

يــكــن وحــــده ضــحــيــة الــظــلــم والمـــذابـــح 
والإبادة. لقد عرّفتها جلسات مقاهي 
بيروت الستينيات على الظلم الواقع 
أخـــرى كفلسطين والجزائر  بــقــاع  فــي 
صُدمت  اللاتينية.  وأميركا  وأفريقيا 
ي على هذا الكوكب، 

ّ
بالتوحّش المتفش

ــاط. اعـــتـــزلـــت فــي  ــبــ ــالإحــ وأصـــيـــبـــت بــ
ــــدأت تــرســم نفسها  غــرفــة نــومــهــا، وبـ

في تكوينات سرياليّة بعض الشيء، 
إلى  قاتمة. ولجأت  تعبيريّة  وبألوان 
الذهاب »أبعد  الــذي يتيح لها  البحر 
مــن المــــوت والـــحـــيـــاة«. رحــلــة فلسفية 
قطعتها  طويلة  ومهنية  وشخصية 
 الــتــشــكــيــلــي في 

ّ
ــن ــفـ ــدات الـ ــ ــ ــــدى رائـ إحـ

مسيرتها  امــتــدّت  فقد  السبعينيات. 
الــفــنــيّــة الاحـــتـــرافـــيّـــة عــلــى مــــدى أكــثــر 
أعمالها  وعُــرضــت  من خمسين عاماً، 
فــي أبـــرز صـــالات بــيــروت، وكــانــت من 
ــوا لــلــعــاصــمــة  ــطــ ــن أعــ ــذيــ الـــفـــنـــانـــين الــ
والثقافي  الفكري  وهجها  اللبنانية 
الأهليّة.  للحرب  السابقة  المرحلة  في 
ومـــنـــذ 19 عـــامـــاً، تــعــيــش مــانــوكــيــان 

ريما النخل

تحتضن غاليري »مرفأ« ثلاثين لوحة 
لــلــرسّــامــة الــعــريــقــة ســيــتــا مــانــوكــيــان 
لوس  فــي  عــقــود  منذ  المقيمة   )1945(
ذلــك جـــزءاً من  مــع  أنجليس والباقية 
قبل  والثقافية.  الفنية  بــيــروت  ذاكـــرة 
إقــفــالــه منذ سنين طــويــلــة، كــان نــزلاء 
مــقــهــى »الإكـــســـبـــرس« فـــي أول شـــارع 
الــحــمــرا يــصــادفــون الــفــنــانــة الــــودودة 
ــرّرة مـــانـــوكـــيـــان جــالــســة إمّـــا  ــتــــحــ والمــ
ــاب 

ّ
وكــت برفقة صحافيين  أو  وحــدهــا 

وشعراء وفنانين. هي تنتمي إلى روح 
المدينة ونبضها، ثمّ إلى زمن حربها 
 
ً
الأهــلــيــة المــأســاويــة الــتــي كــانــت تيمة

أساسية فــي عــدد كبير مــن لوحاتها 
فــــي الــســبــعــيــنــيّــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــيّـــات. 
ومنذ التسعينيات إلى اليوم، تعيش 

سيتا مانوكيان تجربة روحية فريدة 
مــع الإفــصــاح عــن اعــتــنــاقــهــا الــبــوذيّــة 
ــيّـــاً في  وتـــحـــوّلـــهـــا تــيــمــاتــيّــاً وأســـلـــوبـ
اللوحة صوب أبعاد رمزية روحانية 
بيروت  اليوم في  مسالمة، ومعرضها 
ينتمي  الندى«  »قطرات  عنوان  تحت 
إلى هذه الوجهة التيماتيّة الجديدة. 
استطراداً، يروي الكاتب طلال شتوي 
ــــي مــقــهــى  ــن مــــانــــوكــــيــــان فــ ــ  عــ

ً
ــة ــ ــرفــ ــ طــ

إلى  تجلس  كانت  »الإكسبرس« حين 
طاولتها، فيما يجلس الشاعر الراحل 
صفوان حيدر إلى طاولة قبالتها من 
دون أن يتعارفا أو يخوضا أي حديث 
طــــوال ســنــوات مــن الــتــجــاور الــيــومــي 
 سيتا 

ّ
أن ــــا ذاع خــبــر 

ّ
المــقــهــى. ولم فـــي 

ســتــهــاجــر مــن لــبــنــان، نــهــض الــشــاعــر 
الرسامة  طاولة  إلى  وتوجّه  »الجار« 

ــة مـــلـــتـــزمـــة. اكــتــشــفــت  ــ ــــوذيّـ كـــراهـــبـــة بـ
الـــجـــدّة مــوهــبــة حــفــيــدتــهــا فــي الــرســم 
وهـــي فــي الــثــانــيــة عــشــرة مــن عمرها، 
م 

ّ
المعل يــد  عــلــى  ــمــه 

ّ
تــعــل إلـــى  فدفعتها 

غيراغوسيان.  بــول  الــراحــل  اللبناني 
بـــالـــجـــائـــزة  فـــــــازت   ،1963 ــام  ــ عــ ــي  ــ وفــ
فــنــيّــة نظمتها  فـــي مــســابــقــة  الأولــــــى 
الـــســـفـــارة الإيـــطـــالـــيّـــة، وحــصــلــت على 
ــدة ثــــلاثــــة أشـــهـــر،  ــ ــة لمــ ــ ــ ــيّ ــ مـــنـــحـــة دراســ
 فــي إيــطــالــيــا. بعد ذلــك، 

ّ
لــدراســة الــفــن

درست في أكاديميّة الفنون الجميلة 
في روما، فتخرّجت عام 1966 وعادت 
إلى بيروت. فترة أسهمت خلالها في 
والــثــقــافــي،  التشكيلي  المــشــهــد  صــنــع 
ــيـــة، حين  ــلـ حــتــى انــــــدلاع الـــحـــرب الأهـ
ـــ ككثير  وجـــدت نفسها بعد ســنــوات 
الهجرة  على   

ً
ــ مجبرة اللبنانيين  من 

وكانت وجهتها لوس أنجليس. 
الـــقـــديـــمـــة  صـــديـــقـــتـــهـــا  زارت  بـــعـــدمـــا 
ــمّـــت  وانـــضـ  ،2019 عـــــام  فــــي  بــــيــــروت 
و»دار  »ســــــــــــــــرادار«  مــــجــــمــــوعــــة  إلـــــــى 
ــدار  ــ كــــــــاف«، لـــتـــشـــاركـــهـــمـــا حـــفـــلـــة إصــ
البصريّة  سيرتها  يستعرض  كــتــاب 
واللغويّة، عادت مانوكيان أخيراً  إلى 
المدينة، لتفتتح معرضاً فرديّاً لها في 
غاليري »مرفأ«، تحت عنوان »قطرات 
المــعــرض، وتحاورنا  الــنــدى«. قصدنا 
انة. تحدثنا معها عن بيروت، 

ّ
مع الفن

، والحرب وسيتا قبل اعتناقها 
ّ
والفن

ــة. الــشــابّــة الــتــي تــآكــل قلبها  لــلــبــوذيّ
الكوكب،  على  المنتشرة  الــحــروب  مــن 

 الكون 
ّ
انة عبرها، أن

ّ
واستنتجت الفن

النور  ك 
ّ
تمل واحـــد.  واحـــد، وجميعنا 

والسلام قلب سيتا وقتها، وانفجرت 
تقول  لوحاتها.  الزاهية على  الألــوان 
تتعامل  جعلها  إليه،  توصلت  ما   

ّ
إن

بــحــالــة إنــســانــيّــة هــادئــة مــع الــحــرب، 
فصوّرت الحرب بألوانٍ هادئة أيضاً. 
ــنــــوات عـــلـــى الـــحـــرب،  وبـــعـــد عـــشـــر ســ
ســئــمــت مــانــوكــيــان مـــن الــســيــاســيــين 
فـــغـــادرت مــع عائلتها  وتــحــلــيــلاتــهــم، 
ــــى لـــــوس أنــجــلــيــس حـــيـــث عــرضــت  إلـ
أعــمــالــهــا فـــي صــالاتــهــا الــفــنــيّــة. لكن 
ــدّ الــفــجــوة  ــ الـــســـفـــر لــــم يــتــمــكــن مــــن سـ
ــانــة بعد 

ّ
ــفـــرت فـــي قــلــب الــفــن الـــتـــي حُـ

التأمّل  إلى  فاهتدت  لبيروت،  فراقها 
والتقت  التسعينيات،  منتصف  فــي 
الــذي  لاكــانــا،  بانتي  الأوّل،  بمعلمها 
وساعدها  التأمّل  أساسيات  منحها 
الــبــوذيّــة. وفــي عام  فــي  التعمّق  على 
الــــرســــم،  عــــن  ــيّـــاً  كـــلـ انـــقـــطـــعـــت   ،2005
وتفرغت للتأمّل نحو ثماني ساعات 
ــيّـــاً. وســــافــــرت إلــــى ســيــريــلانــكــا،  يـــومـ
حيث أصبحت راهبة، وزارت النيبال، 
لتنضم  أنجليس  لـــوس  إلـــى  وعــــادت 
إلى معبد بوذي في المدينة، واستمر 
ــم مــــــــدّة عــشــر  ــ ــرسـ ــ ــن الـ ــ ــا عـ ــهـ ــاعـ ــقـــطـ انـ
سنوات، ثمّ عادت إلى ممارسته عام 

.2016
أثارنا الفضول لسؤالها عن السنوات 
ــتـــي انــقــطــعــت خـــلالـــهـــا عــن  الـــعـــشـــر الـ
تقبل  كانت لا  ها 

ّ
بأن فأجابت  الرسم، 

لم يعد الناس سوى ضحايا الحرب 
فحضرت  ومعابرها،  وميليشياتها 
بــوجــه مختلف.  أعمالها  فــي  بــيــروت 
قصف  نفسه.  المهيمن  العنف  فــرض 
ودمــــــار ورصـــــــاص، قــتــلــى وجـــرحـــى، 
شوارع مقفرة. تاهت لوحة مانوكيان  
بين الحجر والناس، فرسمت الأبنية 
المتشظية والتقطت حركات الأجساد 
ــة مــــــذعــــــورة،  ــفــ ــائــ فــــــي الــــــطــــــرقــــــات، خــ
ــا أيــــضــــاً إلــــــى غـــرف  ــتـــهـ دخــــلــــت ريـــشـ
المستشفيات، المكان الأكثر تعبيراً عن 
الألم، وعن الجرحى الذين يفدون في 
كل لحظة، وعن الأجساد الملقاة فوق 
الأســــرّة، ووجـــوه المــصــابــين، بخطوط 
م، 

ّ
 على التهش

ّ
تبلغ حدّ التجريد الدال

ضحايا  أطــيــاف  تسكنها  وتكوينات 
ــان تـــرســـم  ــيــ ــانــــوكــ ــرب. بـــقـــيـــت مــ ــ ــحــ ــ الــ
ـــمـــا لــيــســت بـــيـــروت الــتــي 

ّ
ــيــــروت، إن بــ

ــبّـــت دِفـــأهـــا وســكــونــهــا وبــهــاءهــا  أحـ
وكل تفصيل فيها. 

أولــــى مـــراحـــل مــانــوكــيــان فـــي الــرســم 
مرحلة T_Shape في تكوين لوحاتها 
ــنــــاس أفـــقـــيـــاً فــــي الــلــوحــة  ــة الــ ــعــ واضــ

الذين  الأصــدقــاء  حولها  ق 
ّ
تحل التي 

»أظــن   :
ً
قــائــلا منها  باقترابه  فوجئوا 

ــــه آن الأوان لــكــي نــضــع حـــداً لــهــذه 
ّ
أن

ــيـــع عــلــى  ــلـــب الـــجـــمـ ــقـ ــانـ ــة«، فـ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ
ظهورهم ضحكاً. 

، تــــدرّبــــت مــانــوكــيــان عــلــى يد 
ً
 طـــفـــلـــة

ــد بــــول غــيــراغــوســيــان،  ــرائــ الـــفـــنـــان الــ
والــتــحــقــت شــابــة بــأكــاديــمــيــة الفنون 
الجميلة في روما. وفي السبعينيّات 
الفائت، حاضرت كأستاذة  القرن  من 
للرسم في الجامعة اللبنانية. امتدّت 
مسيرتها الفنية خمسين عاماً أقامت 
فيها معارض في أبرز صالات بيروت 
ثــم فــي الـــصـــالات الأمــيــركــيــة، وكــانــت 
وجهاً أيقونيّاً في العاصمة اللبنانية 
الفكري والثقافي  وجــزءاً من وهجها 
مــنــذ مــرحــلــة مــا قــبــل الــحــرب. غـــادرت 
بيروت عام 1985 إلى لوس أنجليس 
فوجدت نفسها في فضاء عيش بارد 
خالٍ من دفء الصداقات، فلجأت إلى 
بانتي  الأول  مها 

ّ
معل والتقت  التأمل 

التأمّل  أساسيّات  نها 
ّ
لق الــذي  لاكانا 

وأرشدها إلى البوذية.  

تعاني اليوم الألم نفسه لدى متابعة 
ة. حين نسألها 

ّ
أخبار الأراضي المحتل

يرتكبها  الــتــي  المستمرّة  المــجــزرة  عــن 
ة، تـــجـــيـــب بـــهـــدوء 

ّ
ــــلال فــــي غــــــــز ــتـ ــ الاحـ

حـــزيـــن بـــعـــد حـــديـــث طـــويـــل صــبــغــتــه 
روحها المرحة: »منذ طوفان الأقصى، 
 يـــوم أثــنــاء ممارستي 

ّ
وأنــــا أبــكــي كـــل

تمارين التأمّل«.
والشابّة التي انتمت فكرياً وسياسياً 
الحرب في  أثناء  الماركسي  الفكر  إلــى 
بـــيـــروت، لـــم تــتــغــيّــر كــثــيــراً. هـــي تــرى 
ــود قــيــم مــشــتــركــة بـــين المــاركــســيّــة  وجــ
تعتمد  فلسفة  »البوذيّة  فـ  والــبــوذيّــة، 
خالياً  فكراً  لتشكّل  الفكر،  علوم  على 
من السموم، وكذلك الماركسيّة تعتمد 
ــنــــطــــق لـــلـــســـعـــي إلـــى  عـــلـــى الـــعـــلـــم والمــ

مجتمع سليم«.
مــن خياري  »تفاجأ بعض الأصــدقــاء 
ــاً منهم 

ّ
بــأن أصــبــح راهــبــة بــوذيّــة، ظــن

ــهــم يــعــرفــونــنــي جــيــداً، أمّـــا أنـــا، فلم 
ّ
أن

قــــراري«. تصف مانوكيان  أفــاجــأ مــن 
ل أن تنادى باسمها 

ّ
التي باتت تفض

البوذي »آني بيما تسولتريم درولما«، 
اعتناقها  قــرار  مع  أصدقاؤها  تفاعل 
ـــــهـــــا كـــانـــت 

ّ
ــهــــي تـــــــرى أن الــــــبــــــوذيّــــــة. فــ

كــبــوذيّــة بفطرتها مــن دون  تــتــصــرف 
إدراك مــفــتــعــل مــنــهــا. وتـــضـــرب مــثــالًا 
مـــا حــــدث مــعــهــا قــبــل انــــــدلاع الــحــرب 
الأهلية اللبنانيّة عام 1975، حين وقع 
بـــين يــــدي مــانــوكــيــان كـــتـــاب يــحــتــوي 
عــلــى بــعــض الــحــســابــات الــريــاضــيّــة، 

ــاديــــث المــتــعــلــقــة  أن تــســتــمــع إلــــى الأحــ
بــالــفــنــون، وكــانــت تحجب عينها عن 
الفنيّة وكــل ما يذكرها  رؤيــة الأعمال 
بها، إذ لم تشأ أن تشعل الشوق الذي 
ــم، وفــضــلــت أن  بــداخــلــهــا تــجــاه الـــرسـ
تــكــرّس كــل وقــتــهــا لــلــعــبــادة والــتــأمّــل. 
ومع عودتها إلى الرسم، نسألها عما 
إذا كــان هدفها مــن هــذه المــمــارســة قد 
ــرّت بها،  تــغــيّــر بــعــد الــتــجــارب الــتــي مـ
ــــيء، حــين  ــ فــتــجــيــبــنــا: »لـــــم يـــتـــغـــيّـــر شـ
اندلعت الحرب في بيروت، كنت أرسم 
كي أتــحــرّر من سجني، والــيــوم أرسم 

لأتحرر من سجن الحياة«.
التي هجرتها مانوكيان منذ  بيروت 
زمن، هي أيضاً بيروت التي أحبّتها، 
وعــرضــت فــي صــالاتــهــا وشــاركــت في 
تــحــركــاتــهــا الـــثـــقـــافـــيّـــة والـــســـيـــاســـيّـــة، 
وأضــافــت لها وهــجــاً فــي سبعينيات 
القرن الماضي. لدى سؤالها عن الحنين 
ـــهـــا المـــكـــان 

ّ
ــروت، تـــجـــيـــب بـــأن ــ ــيـ ــ إلـــــى بـ

ــهــا في 
ّ
الــوحــيــد الــــذي تــشــعــر فــيــه بــأن

يتصرف  اللبناني  »الشعب  فـ  بيتها، 
على طبيعته، ويحب المزاح. لو لم أكن 
بوذيّة، لما استطعت العيش في لوس 
أنجليس، سكّانها متصنعون، وحين 
أمــازحــهــم لا يــعــرفــون مـــاذا يجيبون. 
ــبــــوذي لا يــهــتــم، يــســتــطــيــع أن  لــكــن الــ
يعيش في أي مكان. بيروت هي المكان 
ــــذي يــشــعــرنــي بــالانــتــمــاء،  الــوحــيــد الـ
إضافة إلى أصحابي البوذيين الذين 

أنتمي إليهم«.

لم  لكنها  الــهــواء.  فــي  قون 
ّ
معل كأنهم 

، فــأتــت »المــرحــلــة 
ً
تــمــكــث فــيــهــا طـــويـــلا

الـــبـــيـــضـــاء« عــقــب اكــتــشــافــهــا الــتــأمــل 
ــمــهــا إيّــــاه أحــــد. جلست 

ّ
وقــبــل أن يــعــل

أمام بياض اللوحة ورأت الفراغ الذي 
يــشــبــه الـــرقـــم صــفــر، فــأضــحــى الــفــراغ 
أساسياً في لوحاتها، فاللوحة تنبع 
مـــن الـــفـــراغ. أصــبــحــت الــخــلــفــيــة دومـــاً 
بــيــضــاء، ومــنــهــا يــطــلــع كــل شـــيء إلــى 
ــى الأعــــلــــى. كــانــت  ــ ســـطـــح الـــلـــوحـــة، إلـ
 قــبــل أن تــعــرف ما 

ً
ــة ــوذيّـ مــانــوكــيــان بـ

بالنيرفانا  البوذية. كانت تحسّ  هي 
والـــعـــدم قــبــل الــتــعــمّــق فــيــهــمــا. كــانــت 
تلجأ فــي لــوحــات الــحــرب إلــى الألــوان 
الحادة والقوية، فأتى البياض ليهدّئ 
ـــف مـــن حـــرارتـــهـــا. 

ّ
مـــن حـــدّتـــهـــا ويـــخـــف

وفــي المــرحــلــة الأمــيــركــيــة، الــتــي تشكّل 
مــعــرض ســيــتــا مــانــوكــيــان الـــيـــوم في 
ــيـــروت، اتــجــهــت الــفــنــانــة إلــــى المــــواد  بـ
الحجر،  إلى  الطبيعة،  إلى  العضوية، 
والــبــيــض )عــلامــة الــخــصــب( والــخــبــز 
ــاء الــــذي تــغــتــســل بـــه من  ــ والــــــورد، والمـ
ـــمـــا كــذلــك 

ّ
حــــروب بـــيـــروت الأهـــلـــيـــة، إن

أنجليس  لــوس  الحياة في  من قسوة 
لم تندمج في مجتمع لا يمكن  حيث 
الــذيــن لا  نــاســه السطحيين  مـــحـــاورة 
الأليفة  حيواناتهم  عــن  إلا  يتكلمون 
أو عائلاتهم ولا يمكن الخوض معهم 
فـــي أي مـــوضـــوع عــمــيــق. هـــكـــذا، كــان 
لجوؤها إلى البوذية، هرباً من ماضٍ 
ومن راهــن. ولــذا كان هذا التحوّل في 
الــرمــزيــة،  الــســاكــنــة،  عــنــاصــر لوحتها 
على  ودومـــاً  وللنفس،  للعين  المريحة 
خلفية بيضاء. الأبيض لون المستنير 
التي  الــداخــلــيــة  السكينة  لـــون  ــــوذا...  بـ
ــان فــي  ــيـ ــوكـ ــانـ ســـعـــت إلـــيـــهـــا ســيــتــا مـ

حياتها ولوحاتها معاً.

أيــلــول )سبتمبر(  ــنـــدى«: حــتــى  الـ »قـــطـــرات 
ـ  )بــــــيــــــروت(  ــأ«  ــ ــرفــ ــ »مــ ــيــــري  ــ ــال غــ ـــ  ــ ــ  2024

للاستعلام: 01/571636

ــذه الانــعــطــافــة نــحــو بــــوذيّــــة سيتا  هــ
مــانــوكــيــان وثــيــقــة الــصــلــة بمعرضها 
الجديد اليوم في بيروت، كونه ثمرة 
التي  الــجــديــدة  الــروحــانــيــة  مرحلتها 
بــــدأت فـــي الــتــســعــيــنــيّــات. والــلــوحــات 
قة في غاليري »مرفأ« تنتمي إلى 

ّ
المعل

مراحل  عن  المفترقة  الجديدة  المرحلة 
الــــبــــدايــــات بـــمـــواضـــيـــعـــهـــا ورمــــوزهــــا 
ــا. فــــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيّـــات،  ــ ــهــ ــ ــرداتــ ــ ــفــ ــ ومــ
الرسامين  فئة  إلــى  مانوكيان  انتمت 
ــال أمـــين  ــ ــثـ ــ المـــلـــتـــصـــقـــين بــــبــــيــــروت، أمـ
ــا، فــكــانــت المـــديـــنـــة بــمــقــاهــيــهــا  ــبـــاشـ الـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــــوارعـ ــا وشـ ــهــ ــئــ ــاطــ ــــا وشــ ــهـ ــ ــــاسـ ونـ
وبــيــوتــهــا مــاثــلــة فــي لــوحــاتــهــم، حتى 
وقــوع الحرب عــام 1975 فتعكّر مزاج 
ــا. انــقــســمــت  ــفـــاؤهـ تــلــك الــتــجــربــة وصـ
بــيــروت عــلــى ذاتــهــا وحــــارب نصفها 
الـــنـــصـــف الآخـــــــــر، وعـــصـــفـــت الـــحـــرب 
الــعــنــيــفــة بــهــنــاء الــفــنــانــين والأدبـــــــاء، 
ــان الـــوقـــع قــاســيــاً عــلــى مــانــوكــيــان  وكــ
ــدت تـــأمـــلاتـــهـــا فــي  ــتــ ــاشــ ورفــــاقــــهــــا فــ
ــدث  ــ ــ ــــي الـــــحـــــيـــــاة والمـــــــــــــوت وحـ ــانـ ــ ــعـ ــ مـ
التحوّل. غاب التفاؤل عن لوحتها، إذ 

بيروت هي المكان الوحيد الذي 

يشعرني بالانتماء )س. م(

 أساسية 
ً

كانت الحرب الأهلية تيمة

ات 
ّ

في لوحاتها خلال السبعيني

ات
ّ

والثمانيني
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ثقافة وناس

ذكرى

محمد حسين فضل الله 

مرجعية قاومت الاضمحلال

محمد عبد الله فضل الله *

المرجع السيد محمد حسين فضل الله )1935-2010( استطاع 
ــد ذهـــن وحــضــور قــوي 

ّ
بشخصيته الــفــذة المــســتــنــدة إلـــى تــوق

والكبيرة على مستوى  الصغيرة  التفاصيل  قلب  في  ونشط 
ويُروحنها  السياسة  يؤنسن  أن  والأفــكــار  والأحـــداث  المواقف 
أفكاره بروية  الديني ويقارب  الخطاب  وأن يهدّئ من توترات 
أكثر   نحو فضاءات 

ً
وعقلنة وتأصيل وترشيد، خلق وصــالا

انسجاماً بين المثقف السياسي والديني وبين العوام من الناس.
ــا يــلــفــتــك فـــي حــركــتــه فـــي كـــل دروســــــه ومــحــاضــراتــه  ــذا مـ هــ
ونشاطاته ولقاءاته يتوسل الأسلوب القريب في مفرداته من 
فهم الناس العاديين، مؤمناً بأن رسالة السماء ليست سراً أو 
شيئاً يحتكر معرفته رجال دين ويعيشونه لأنفسهم كترف 

ذهني أو فكري وروحي.
في الأســاس هي وجدت من أجل خدمة الناس ورفع شأنهم، 
لذا ليست في عقيدتها وشريعتها عصية على الفهم، بل هي 

الــروح، فتسيل  ليّنة طيعة منسابة انسياب 
ينطق  مــن  على  كبيرة  مسؤولية  معانيها 
هموم  حمل  أظــفــاره،  نعومة  منذ  باسمها. 
قضية  وبخاصة  ة، 

ّ
المحق وقضاياها  أمــتــه، 

يراجع  مَــن  الحق.  فلسطين كرمز يختصر 
خطبه ومواقفه، يجد حضور هذه القضية 
ومقارباتها واحتضانها والدفاع عنها وعن 
مظلومية شعب لا يزال إلى اليوم يعاني من 
وحشية الاحتلال الصهيوني، حيث نبّه إلى 
ــرورة إبـــقـــاء قــضــيــة فــلــســطــين حــاضــرة  ــ ضـ
بقوة في وجدان الأمة وجعلها من الأولويات 
ــدم  عــلــى مــســتــوى الأنـــظـــمـــة والـــشـــعـــوب وعـ
التعامل معها على أنها عبء ثقيل لا بد من 

التخلص منه كما فعل ويفعل كثيرون.
وممارسة  تنظيراً  والمقاومة  الجهاد  نصير 

والاحتلال  للرجعية  وعنيداً  مواجهاً صلباً  عقود،  مدى  على 
بــأنّ ذلك هو مشروع يؤسس  آمن  والاستعمار بكل أشكاله، 
للحق وبناء إنسان جدير بالحياة، فالمقاومة الشريفة برنامج 
عــمــل جــهــادي وثــقــافــي يعكس فــكــراً حــيــاً ومــمــارســة أصيلة 
المحرومين  عــن  مــدافــع  الخنوع،  يعرف  لا  لضمير  وحضارية 
والمــظــلــومــين يــحــمــي الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي والإنــســانــي وينبذ 
الإقصاء والإلغاء.  السياسة عنده هي وجه من وجوه تأكيد 
العدل في الحياة، وليست دكاكين وحسابات تبرز نهم الإنسان 
وسطوة أنانياته في العدوانية على الآخرين. إنها فنّ إدارة ردم 
الفجوات وتقريب الآراء والذود عن الحقوق والكرامات وخدمة 

العباد كمظهر بارز من مظاهر عبادة الله . 

نعم، السياسة هي فن فتح قلب الآخــر وعقله في جو ينفتح 
عــلــى الــفــكــرة والحقيقة بــلا إمـــلاء ويــعــكــس روح الأديــــان في 
تأكيدها قيم العدل، والتسامح، والتلاقي ونبذ العصبيات، التي 

تحرق الإنسان في سوْرة الماديات والأنانيات .
ساعده في كل ذلك اعتماده طريقة القلب المفتوح للناس جميعاً 
الــحــوار هو مسلك عيش  بــأن  والأبـــواب المفتوحة للكل مؤمناً 
وهو وجه آخر من وجــوه حسن تمثل عبادة الله فمن خلاله 
التواصل  وبناء جسور  والتعارف  الآخــر  مع  التعاون  تحاول 

عبر العالم ككل. 
ليس من الهيّن في بلد كلبنان مشرّع الهوى على كل التقاطعات 
في خطاب جامع  الألغام  بين حقول  تنطلق  أن  والتناقضات، 
عابر للطوائف يدعو للأنسنة وقيام دولة الإنسان على حدود 

الوطن والعالم . 
أسّس مداميك العمل الإسلامي والجهادي في مرحلة عصيبة 
وطروحاتها  المنطقة  بات 

ّ
تقل على  المــفــتــوح  لبنان  تــاريــخ  مــن 

السياسية وتشابك مصالح دولها من يمينية ويسارية، وعمل 
كيان  تحفظ  شريفة  مواطنة  تكريس  على 

الإنسان وحقوقه.
الفقه على  يبعد  الحركي  الاجتهاد  أن  آمن 
ــبــة، 

ّ
أن يــكــون صنعة مــكــرّرة جــامــدة ومــعــل

ــــذا عــمــل عــلــى تــطــويــع الــفــقــه والــنــصــوص  ل
الــديــنــيــة وإخـــراجـــهـــمـــا مـــن قــمــقــم الــتــأطــيــر 
ــــقــــراءة المــنــفــتــحــة  ــراب إلــــى رحـــابـــة ال ــتــ والاغــ
والمـــعـــاصـــرة بـــلا وجـــل ســاعــيــاً إلـــى تــبــيــان 
الــروحــيــة الــعــامــة الــتــي تــضــبــط إيــقــاع هــذه 
التي  وخيوطها  معالمها  ورســم  النصوص 
تحكم كل مفاصلها وفاقاً لحاكمية القرآن 

وتجلياتها.
يزال  أربــع عشرة سنة على رحيله لا  بعد 
الــوطــن الـــذي حــلــم بــه يــعــانــي أزمـــة متعددة 
في  والمشكلات  التحديات  تتنازعه  الوجوه 
وندرة وجود  العاتية،  والفئوية  والمذهبية  الطائفية  أمواج  ظل 
الحدود  بنظرتها  تتجاوز  التي  الحكيمة  الرشيدة  الــقــيــادات 
الــضــيّــقــة وتــفــكــر وراء حــســابــاتــهــا الــنــفــعــيــة، وتــنــبــذ روحــيــة 

التعصب، والتنافر والإلغاء والانغلاق.
ــه أفــضــل تــكــريــم لـــهـــؤلاء الــكــبــار هـــو فـــي حــفــظ تــجــاربــهــم 

ّ
لــعــل

م التفكير الذي يتجاوز المحدودية والحدود، 
ّ
والإفادة منها وتعل

العالم والأنسنة في زمن صار  فنفكر كما فكروا في حــدود 
الأنانيات  والتفاهة وإشباع  والتسطيح  المظاهر  الانغماس في 
عالمية  أيديولوجية  مــن ضمن  متعمّدة  سياسة  ضــوابــط  بــلا 

تحكم كرتنا الأرضية اليوم.
* كاتب وأكاديمي

حمل هموم 

أمته وقضاياها 

ة، بخاصة 
ّ

المحق

قضية فلسطين 

كرمز يختصر الحق

»مباهج الحياة« )أكريليك على كانفاس ــ 127 × 66 سنتم ـ 2016(

)مروان بوحيدر(

»لنكن حاضرين معاً« )أكريليك على كانفاس ـ 42 × 101 سنتم ـ 2016(
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على بالي

ــاديّـــة. هــنــاك اخــتــبــار  هـــذه أيّــــام غــيــر عـ
لــحــالــةٍ لــبــنــانــيّــة جـــديـــدة: لــبــنــان الــقــوي. 
لــبــنــان الـــقـــوي يــتــعــارض مـــع الــعــقــيــدة 
ــســة لــلــجــمــهــوريّــة الــلــبــنــانــيّــة. إن  ــؤسِّ

ُ
الم

الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة تــوافــقــت مبكراً 
على تأسيس لبنان كدولة ضعيفة كي 
)يومها(  العربي  الإجماع  مع  تنجرّ  لا 
عــلــى ضــــرورة صـــدّ عــــدوان إســرائــيــل 
وردِّ احتلالها. فؤاد شهاب هو تجسيد 
أن  ستقل: 

ُ
الم للبنان  الدفاعيّة  للعقيدة 

 
ً
يكون لبنان سنداً لإسرائيل لكن خفية

عبر:

 1( عرقلة كل الخطط التي يتفق لبنان 
العربيّة عبر معاهدة  الــدول  عليها مع 

الدفاع العربي المشترك.

 2( التعاون سرّاً مع إسرائيل لمواجهة 
ــن  أمــ ــدّد  ــ ــهــ ــ ــ ي فـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــر  ــطــ أي خــ

إسرائيل.

التي تحمل   3( محاربة كــل الأحـــزاب 
مؤامرة  للصهيونيّة.  مناهضة  عقائد 
اغتيال أنطون سعادة كانت من أوائل 
الإشـــــــــــارات. قــــــوّة لـــبـــنـــان فــــي ضــعــفــه 
ـــام لــبــنــان )مـــن المـــوارنـــة 

ّ
تــعــنــي أنّ حـــك

ــرى(  ــ ــوائــــف أخـ ومَــــــن جــــاراهــــم مــــن طــ
الإبــقــاء على  اتفقوا مع إسرائيل على 
إسرائيل،  تطمئن  كــي  ضعيفاً  لبنان 
وكــي لا يــجــرؤ أي طــرف لبناني على 
الــدفــاع  فــي  الجيش  بــانــخــراط  المطالبة 
عن لبنان. إنّ جلسات المجلس النيابي 
قبل الحرب )وقد تابعتُ عدداً منها في 
عن مسرحيّات  عبارة  كانت  صباي( 
غـــيـــر مـــضـــحـــكـــة، تـــقـــوم فــيــهــا قـــيـــادة 
ع الجديّة في 

ّ
الجيش والحكومة بتصن

الـــدفـــاع عــن لــبــنــان، فــيــمــا كــانــت قــيــادة 
الجيش تنسّق مع إسرائيل في ضرب 
الفدائيّين وتمدّ العدوّ بما يحتاجه من 
)بسيناريو  المسرحيّة  هذه  معلومات. 
ــهــا هم  ــيـــوم وأبــطــال ــــدور الـ مــخــتــلــف( تـ
ــثــــوّار  ــ ــتــغــيــيــريّــون والانـــعـــزالـــيّـــون وال ال
)السعودية والإمارات(. الضوضاء في 
لــبــنــان الــيــوم هــي حـــول مــســألــةٍ تقضّ 
مضاجع الصهيونية في العالم: لبنان 
لم يعد ضعيفاً. هو قوي ويُخيف. هذا 
يتناقض مع الدور الذي كان مرسوماً 
الــغــرب  للبنان مــنــذ الاســتــقــلال. يــريــد 
ء هنا العودة 

ّ
وإسرائيل وأعوانهم الأذلا

هــؤلاء يطالبون بصراحة  ــــوراء.  ال إلــى 
وصــفــاقــة بــنــزع قـــوّة لبنان وإضــعــاف 
قوته العسكريّة كي لا يكون هناك أي 
لبنان.  الــدفــاع عــن  للجيش على  قـــدرة 
فريق نــزع ســلاح المــقــاومــة لا يريد أن 
ينسجمون  لا  وهــؤلاء  الجيش.  يقوّي 
حـــتـــى مــــع طـــروحـــاتـــهـــم عـــبـــر مــطــالــبــة 
أميركا )راعية الجيش( بتقوية الجيش 
ــدّه بــالــســلاح الـــرائـــد. لا، هـــذا يزعج  ومــ
الباقي  ها. 

ّ
صف في  هم  التي  إسرائيل 

تعمية.

هنا حولا... أيقونة المقاومة والنضال

آمال خليل

لا يتوقف كلب سنية قطيش عن العواء 
فــي بــاحــة مــنــزلــهــا فــي حـــولا )جــنــوب 
ــل عــــواؤه ـــ 

ّ
لــبــنــان(. مــنــذ أشــهــر، يــشــك

بحسب قطيش ـــــ إنذاراً مبكراً للغارات 
ــيـــة المـــرتـــقـــبـــة عـــلـــى الــبــلــدة  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــة. لـــذلـــك، أطــلــقــت عــلــيــه اســم  ــدوديـ ــحـ الـ
منازل  غالبية  فرغت  أخــيــراً،  »غــــارة«. 
فــي حي  الخمسينية،  السيدة  جــيــران 
المعاقب المقابل لموقع »العباد« المعادي. 
ــداد الــقــصــف والــــغــــارات،  ــتــ ورغـــــم اشــ
رفضت قطيش النزوح كما فعلت في 
أو تنهك  لم تمل  عــدوان تموز 2006. 
لـ  نــــذرت نفسها  بــالــخــطــر.  تــشــعــر  أو 
ــا« ودكـــانـــتـــهـــا الــصــغــيــرة  ــهـ ــاكـــورتـ »حـ
والكلاب والقطط الشاردة التي تتنادى 

إليها لإطعامها.
قــبــل أقـــل مـــن شــهــر، لـــم تــكــن قطيش 
ــي حــــــولا. كــانــت  ــديـــن فــ ــامـ آخـــــر الـــصـ
لا تــــزال هــنــاك عـــائـــلات مـــوزعـــة على 
ــة، مــتــحــديــة مـــحـــاولات  ــافــ الأحــــيــــاء كــ
ــكـــررة. لــكــن اســتــهــداف  ــتـ الــتــهــجــيــر المـ
المــدنــيــين )اســتــشــهــد عـــشـــرة مــدنــيــين 
بينهم ســيــدتــان(، كــان رســالــة قاسية 
ثمانية  طــوال  مضض.  على  تلقفوها 
ــاب وزوجــتــه  أشــهــر، تــربّــص مهند ديـ
زيــنــب وأطـــفـــالـــه الأربـــعـــة فـــي منزلهم 

بوجه العباد. كابروا جميعاً وتحملوا 
الخوف والخطر. لكنه رضخ قبل أقل 
المــغــادرة. »وافــقــت  مــن شهر لنصائح 
عـــلـــى الــــخــــروج خــشــيــة عـــلـــى ســلامــة 
المــقــاومــين الــذيــن كــانــوا يــجــيــئــون إلــى 
مــنــزلــي لــتــفــقــدنــا وتـــأمـــين حــاجــيــاتــنــا. 
ــشــهــد بعضهم بــغــارات، 

ُ
وبــعــدمــا اســت

الـــذي كنا نشتري  الــدكــان  دمّـــر  فيما 
منه أغراضنا، قررت الانتقال إلى بلدة 
المــقــابــلــة، طلباً لــأمــان« يقول  شــقــراء 

ديــاب لنا. لكن الأمــان المنشود لم يدم 
ــارت مــســيــرة  ــ ســــوى يـــومـــين فـــقـــط. أغــ
مــعــاديــة عــلــى مــنــزلــهــم الــجــديــد. نجت 
زوجــتــه زيــنــب وأطــفــالــهــا، فيما ديــاب 
كان في عمله في مرفأ بيروت. نجله 
علي )12 عاماً( استذكر لنا كيف نجا 
من النيران التي أشعلها الصاروخ في 
وقع  انفجاراً  أن  والدتي  »ظنت  المنزل. 
فــي المــنــزل ولـــم يخطر فــي بــالــهــا أنها 
ــارة. إذ إن شــقــرا حــتــى ذلـــك الــيــوم،  غــ

لم تكن قد شهدت أي غارة منذ بداية 
أنا  والــدتــي  الــعــدوان. بسرعة جمعتنا 
وإخوتي الثلاثة وسارعت إلى الخارج، 
مستغيثة بالجيران«. في اليوم التالي، 
أعــــادت طــائــرة حــربــيــة مــعــاديــة الــغــارة 
على المنزل نفسه، فأحالته إلى ركام. 
ــو يــســتــطــيــع الـــعـــودة  ــ يــتــمــنــى ديــــــاب ل
ــان الأكــبــر،  ــ ــولا »لأن فــيــهــا الأمـ ــى حـ إلـ
م هــو الــلــه«. لكن 

ّ
رغــم الــغــارات. والمسل

ــدأ يعانيها  الــتــي بـ الــنــفــســيــة  الأزمـــــات 
أطفاله، أجبرته على إبعادهم عن دائرة 

الخطر.
قبل أيام، عاد دياب وأسرته إلى حولا 
الشهيد  عديله  تشييع  في  للمشاركة 
جلال ضاهر الذي قضى بغارة على 
مــنــزل فــي حـــولا يـــوم الأحـــد المــاضــي. 
والـــد ضــاهــر، عــلــي ضــاهــر، كـــان أحــد 
أبناء البلدة الذين ناضلوا في الأحزاب 
 
ً
نصرة النقابية  والــحــركــات  اليسارية 
الأرض  وتــــحــــريــــر  ــال  ــعــــمّــ الــ ــوق  ــقـ ــحـ لـ
ــن الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي. ســـار  ــ مـ
الــعــشــرات  ضــاهــر الأب، عــلــى طــريــق 
للمقاومة   

ً
أيــقــونــة البلدة  جعلوا  الــذيــن 

فالشهداء  مترابط.  المسار  والنضال. 
الــقــدس، يشيّعون  الــجــدد على طــريــق 
أمــام نصب شهداء مجزرة حولا  من 
الصهيونية  العصابات  ارتكبتها  التي 

عام 1948.

هوامش على دفتر »الطوفان«

مفكرة

عودة الى لبنان 

القرن السادس عشر

ضمن سلسلة ندوات يعقدها 
»المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات«، يستضيف اليوم، 
الأكاديميان بيار مكرزل وبطرس 
لبكي، ليشاركا في ندوة بعنوان 

»لبنان في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر«. يقدّم الندوة 

الأكاديمي خالد زيادة، ويستعيد 
 من المشتركين، حياة التجار 

ّ
كل

البنادقة في طرابلس بين عامَي 
1556-1555 عبر رسائل التاجر 

أندريا برنغو، واقتصادات 
المقاطعات اللبنانيّة في تلك 

الحقبة وتفاعلها مع العالم في 
عهد المعنيين.

ندوة »لبنان في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر«: اليوم - الساعة 

الخامسة عصراً - »المركز العربي 
لأبحاث ودراسة السياسات« )جادة 

فؤاد شهاب ـ بيروت(. 
للاستعلام: 01/991836

بيروت حضناً

للرقص الشرقي

يجتمع أكثر من 20 فناناً على 
خشبة »مترو المدينة« لإحياء 

»مهرجان الرقص الشرقي«، 
يوم 11 تمّوز )يوليو(. يضم 

الحدث راقصات محليات 
 
ّ
وإقليميات، يحيين تراث الفن
الشرقي ويوجّهن تحيّة إلى 

أساطيره، على رأسهم الراقصة 
الدمشقيّة بديعة مصابني 
)الصورة(. كما تشارك في 

هذا العرض الحي مجموعة 
من الموسيقيين والمغنين، من 
بينهم فراس عنداري وفرقته 

»شربات«، وهاشم عبد القادر، 
الذين سيصاحبون الراقصات 
بالإيقاعات والأغاني الشرقيّة 

والشعبيّة. 

»مهرجان الرقص الشرقي«: الخميس 
11 تمّوز )يوليو( - الساعة التاسعة 

مساءً -  »مترو المدينة« )كليمنصو(. 
للاستعلام: 76/309363

ماكس ايل: 

ر الوطن
ّ
الثقافة تحر

دور الثقافة في الكفاح الاجتماعي 
من أجل تحقيق التحرير الوطني، 

قام 
ُ
يشكّل محور الندوة التي ت

اليوم في »أكاديميّة دار الثقافة« 
وتستضيف الأكاديمي الأممي 
الخبير في التنمية في العالم 

العربي ماكس ايل. تحت عنوان 
»دور الثقافة في التحرّر«، سيتعرف 

الحضور إلى كيفيّة المساهمة عبر 
الثقافة في دعم القضيّة والسرديّة 

الفلسطينيّة. يتطرق ايل في الندوة 
قدّم ضمن فعاليّات أيّام 

ُ
التي ت

»غسان كنفاني الثقافيّة« )الصورة( 
في ذكرى استشهاده، إلى موضوع 
المقاطعة ومدى تأثيرها، وتضامن 

الغرب مع القضيّة، ومساهمة 
المثقفين الغربيين المؤثرين في نشر 

الوعي حول القضيّة الفلسطينيّة.

ندوة »دور الثقافة في التحرر«: اليوم - 
الساعة 12 ظهراً - قاعة مكتبة »أكاديميّة 

دار الثقافة« )مخيّم مار الياس(.

ار:
ّ

ياسر خط

ع البساطة البساطة

ان اللبناني 
ّ
تصوّر أعمال الفن

ار، الإحساس العميق 
ّ
ياسر خط

بالمجتمع والتواصل الذي يحدد 
حياتنا اليوميّة. في معرضه 

تح أخيراً في غاليري 
ُ
الذي افت

Chaos، تحت عنوان »ناس«، 
ار تجريداً غنائيّاً يدعو 

ّ
يقدّم خط

عبره إلى استكشاف التفاعل 
د بين الفرد ومجتمعه، 

ّ
المعق

ويثير الشعور بالحنين 
والتقدير لبساطة الحياة. يسعى 

المعرض الذي يندرج ضمن 
فعاليّة »أيّام بيروت الفنيّة«، 

إلى تذكير المشاهد بتفاصيل 
الحياة اليوميّة التي تستحق 

الامتنان، وبأهميّة انتماء الفرد 
إلى المجتمع السليم.

ى 16 تمّوز 
ّ
معرض »ناس«: حت

)يوليو( - غاليري Chaos )التباريز، 
الأشرفيّة(. 

للاستعلام: 81/761761
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